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بقية بلدان العالم 
ما يعادل, 56٠١‏ فلسا كو يتّيا 


الجنسية المحرمة أشد خطرا من السلاح النووي لاذا ؟ لأن القنيلة 
الذرية لا تجد من يوافق على استعمالها يل تلقى معارضة اجماعية من 
كل المعسكرات والأنظمة . أما قنيلة الانحراف الجنسى فلها مروجون 
ولها دعاة يجيدون فن الخديعة والاغراء . ومن جهة اخرى الأسلحة 
النووية يمكن حصر خطرها في نطاق معين ٠‏ وحصر ضحاياها في عدد 
محدود . كما حدث في قنيلة « هيروشيما » أما أمراض الجنس فإنها 
تعصف بالقوي المذخورة الكامنة في شياب الأمة , وتقضى على الأفراد 


والجماعات , من غير ضجيج , بل يتوارث ضحاياها الداء والعلل جيلا 
يعد جيل ؛ ومما يؤسف له ان نجد من بني الانسان دعاة يليسون الحق 
بالباطل . مثل « فرويد » اليهودي , الذي أطلق نظريته الفاسدة يجعل 
الجنس هو الأساس الذي تينى عليه حياة الفرد وقال « ان الانسان 
لايحقق ذاته بغير الاشياع الجنسي , وكل قيد من دين أو اخلاق او 
تقاليد هو قيد ياطل وهو كيت غير مشسروع » ! وأكد ذلك حكماء صهيون 
يقولهم « يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا ‏ 


ولكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس ويصيح همه الآكبر هو إرواء 
غريزته الجنسية , » !- اليهود وفى مقدمتهم « فرويد » حينما فكروا في 

أستعمال الجنس للسيطرة على الشخص وقيادته بسهولة ل 
الأول فتنة شياب العالم الاسلامي ؛ لتصورهم أن الاسلام مصدر خطر 
على كيانهم . ومن هنا يذلوا الكثير من الأموال والأعراض لاغراء 


الشياب وفدنته . ٠‏ وبمسائدة الاستعمار لهذا الغزو الجنسي تفتحت 
مشاعر كثير من الشياب على حياة مادية رهيية . وكثر رواد السهرات 
الحمراء وعشاق الصور العارية وأفلام الحفس التي اسهمت في إثارة 


الفرائز ١‏ : لجنسية وإشضياع النزوات الرخنيصة إلى حد كبير . وأمام 
الاحصائيات الدقيقة نجد المجتمعات التي يباح فيها الجنس تعاني من 
الأمراض الجنسية امشيع صور المعاناة . يقول الدكتور « حون 
الأمراض الجنسية معظمها ينتج من العلاقات الجنسية خارج نطاق 
الزواج م 


7 5 
8-7 
2 71 
ا ا /1 
3 7 4 


وقد اصبحنا نقرا ونسمع كل يوم عن مرض جنسي جديد يسري في 
اجسام الشباب الطائش سريان الخار في الهشيم , ولن يكون اخرها وباء 
( الأيدز) الذي اكتوي بناره الغرب المنحل . ويد يتسلل الى المناطق 
الاسلامية . وقد عاشت في حماية الاسلام وصيانته حينا من الدهر ! 


وفحن إن تركنا هذه الفثة العريضة في المجتمع من فتيان وفتيات ؛ ان 
تركناهم للداء عز الدواء واستعصى الشفاء . إن تركنا هذا النيت 
الطري ينمو على عوج حصدنا الشوك الدامي ومر الثمر . ومن المعلوم 
أن الانحرافات تعالج مازالة المتناقضات كطب وقاني , و يوضع الدواء 
وضرورة استعمال هذا الدواء كطب علاجي . وقد عالج الاسلام هذه 
القضايا منذ فجر الدعوة . حين اعطى الشباب حقه من العناية به قيل 
مولده . وفي بداية نشأته . ووضح له معالم الطريق في فترة المراهقة 
الني هي أخطر مرحلة في حياة الشاب والفتاة ؛ ومن عنايته بالشباب 
قيل ان يولد أن امر باختيار الزوجة ذات الدين قال تعالى ( وأنحكوا 
الآيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم .. ) النور الآية 3١‏ ؛ وف 
جو هذة الآية الكريمة تدعو السنة إلى اختيار الزوجة ذات الدين كما 
جاء في الحديث الشريف ١‏ عليك بذات الدين » وكما اوصى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الأولياء ألا يردوا خاطبا يتميز بالدين والخلق 
الكريم فقال « إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه الا تفعلوا تكن 
فتنة في الارض وفساد كبير» إلى غير ذلك من وصايا تهيىء الجو 
الأسلامي الطهور . يتربى فيه الشباب على الخلق والأمانة , ويلتزم 
بالسلوك النظيف . ومن عناية الاسلام بالشباب في بداية خطوه على 
طريق الحياة يقول النبي الكريم « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع » وفيْ 
الفترة الحرجة فنرة المراهقة نجد النداء النيوي يخص الشبات 
بالتوجيه الراشد فيقول «١‏ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فانه له وجاء » ولما كان الشباب في عصر الناس هذا تتجاذيه 
تعارات شتى فجمايته الواحية وصيانته المفروضة تحتاج أمردن - 
المنهج الاسلامي والقدوة الخيرة التي تطبق المنهج بأمانة , في ظل هذا 
المنهج تربى شباب وتخرج رجال ٠‏ ارتفعوا بايمانهم فوق مغريات المادة 
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لصوسي» حو بت ع سس يي 
كام (خا سه خا لت 


ولذات الشهوات . ولم يجد الانحراف الجنسي ثغرة يتسلل منها إلى 
عواطفهم ووحدائهم . وسوف يظل شبياب اليوم في حيرة . إن افتقد 
القدوة الصالحة ولم يجد المحاضن الروحية في البيت والمدرسة 
والمجتمع ٠‏ ولن يعذر الآباء والأمهات أن شغلتهم انفسهم وتركوا 
أبناءهم وبناتهم للحيرة والقلق والضياع , ولن يعذر الأولياء ان 3 
أصروا على غلاء المهور وحرموا الشياب مما آحل الله . وعرضوا 
الفتيات لعنوسة لا يرضاها خلق ولا دين . ولن يعذر اصحاب السلطة / 
والنفون . إذا لم يطيقوا شريعة الله , و إذا لم يصونوا شياب الأمة من | 
كل ما يلهب الغريزة ويشيع الفساد ويحطم القيم الأخلاقية الفاضلة , //- 
ما أحوجنا إلى ايمان يسمو بالنفس . ويولد طاقة المقاومة حتى تخر ١|‏ 
أمامها أسوار الغرائز الجامحة . مهما كان لها سلطان على المشاعر /2 
والسلوك . من المعلوم ان الجريمة لا تجد لها مجالا في جو التقوى || 
والايمان . ولذا نرى الطيقات المحافظة تقل فيها نسية الجريمة عنها فى /- 
بيئة لا تلتزم يمنهج الاسلام وآدايه 2 وقد أثيتت الاحخصائيات ١‏ 
والدراسات انخفاض الجرائم في شهر رمضان , شهر الصفاء الروحي ٠‏ ! 
وتوجه القلوب إلى تقوى الله وترك الحرام: في الاسلام ‏ وهو الدين ||« 
عند الله عز الدنيا وسعادة الآخرة وشرف الحياة . وهو أقرب الطرق 5220١‏ 
الى النصر المرتقب . و في دين الله العصمة والنجاة . ا 


إن القرآن الكريم الذي أحيا 


الله به العرب يعد موات , وأخرجهم. 


به .من ظلمات الجاهلية وفسبادها 
وظلمها . الى ذون .الاسلام .واستقامتة 
وعدله , وصنع منهم أمة علت فوق 
الأمم وقادت البشرية وأصيحت 
يفضبل هذا القرآن الكريم _خير أمة 
أخرجت للناس . 

إن هذا القرآن الكريم لقادر على أن 
يعيد للأمة الاسلامية عزتها وكرامتها 
وقيادتها للأمم وخيريتها عليهم وذلك 
إذا تعاش المسلمون ف كيقه واتحدوه 
منهجا ودستورا لحياتهم » ورفضوا 
مادونه من النظم والتشريعات 
والقوانين الوضعية . 

فالطاهيرة: الواضيحة عل هة 


بكتاب الله وعاشوا في رحايه , والتزموا 
م/ 


للاستان/ احمد محمود ابو زيد 
بما فيه إلا وارتقوا فوق الأمم وعزوا 
وخلفوه وراء ظهورهم إلا وأحاطت بهم 
الذلة والمسكنة وضعفوا وانهزموا , 


القرآن روح الآمة 


فالقرآن الكريم للأمة الاسلامية 
بمثابة الروح من الجسد , هي به كل 
لهذا الكتاب بالهداية بعد الضلال , 
وبالعلم بعد الجهل . وبالوحدة بعد 
الشتات والتفرق » وبالقوة بعد 


والقرآن الكريم الذي بين أيدينا 


. اليهم هي ما نزل بنصه على الرسول 


الكرية :«صل: الله ليف وسلم يرون 
تحريفٍ أو تبديل ارتغدر لأن الحق 


تبارك وتعالى تكفل بحفظه ؛ قال تعالى. 
ذإنا نحن: نؤلنا الذكن وانا لله 
1 لحافظون » . شورة كن 05 

خنتم: الله نه متن. 
الؤعأة 3 وعظمناء ستادوا العالم: 
بإنناتهم وقؤتهة وعظفتهم وعدلهم 
2 نشحزين: الو الله 0 الناشن 
ا عتدمنا' و 0 اله 
ونضها يغنسزنه دشقورا ونظهافنا 
لحياتهم: . 


أعنداء: الإسلام؛ يمكرون للقرآن' 


ولعان: مدل التففين. الذئ: حدث: ف 
المسلين: كنان: ؤراءة: مخططنات 
وحملات: نظمها أعذاء الاسلام بهدف: 
إيعناد: المسلميين عن. كتاب. الله 
وتشكيكيم في نضصوصه وإفهامهم أنه 
كتاب» عبادة :فقط .لاا يتعدى جدران 


المستحد الى الحياة ينظمها وشرائعها ٠‏ 


فهذا «خةا تون #ازيكستن: وزداء 
يريظانيا" سنايقا فك يقول مادام هذا 
القرآن موجودا فلن تستطيع. أورويا 
السيطرة على الشرق الاسنلامي ولا أن 
. .تكو هي نقشها بأمان » ويقول « وليم 
جيفورد 2 «» متى توارئ ات 
ومدينة مكة" عن. بلاد: العرب: يمكننا 
حينثذ أت نرى العربني تدع 0 
وتانهء 6 : 

ويقول:ربجل, آحى: منهم' يدعى المستن 


)2 'باكني 3 ف :كتانةه: 0 التبشيرء 00 
وا لأستتنان. 3 . يجت أن؛ دم : 


القرآن - ؤهؤ آمضئ لاح في الاسلام 
دن 0 


الآكاذ. مين يستقيم لنححاثة وقلمه 
ويشهد شهالاة صدق للقزان الكريم 
فيشيافاغليزئ: 0 قي كتابها ) ا اع ش 
الاستلام »«إن: عظمة الاسلام الكيرء 

هئ القزآن الكريم: الذئ: 
واي الزاسخة غين المتنقطعة منن. 
خلال: أنناء” تتضففت باليقين اللطلق » 
وهئ كتابن: لاسبيل اللا متحاكاتة” 9 
بعقل: أن: يتيذو من غيز. الذالت الالهية . 
الذي وسغ علمها كل شىء في السماء 
والأرض من( 


ؤيقول المستشرق »2 اماكدي متني » 


:«إن مرشد المسلمين هو القرآن الكريم: 


وحده » والقرآن. ليشن يكتاب يي فقط 
بل هو يرشد الأنسات: الى الوظامف 
اليومية والأحكام الاسلامية , والتي. 

لوا لوخد في القرآن توجدي السنة؛ والفن. 


امم 2 0 القراآن ولا قِ 


الوا بتع 


تغير علاقتنا بالقرآن. الكريم 


ولكن؛ إذا كان للقرآن الكزيم هذا : 


: الدون العظيم: ف إحيتاء" الأمنة: 
ْ الاسلامية وتقدءنها وعزتها وتمدرها . : 
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فماذا حدث في علاقة المسلمين يالقرآن 
الكريم حتى وصلوا الى ما.هم عليه 
اليو من: التخلفٌ والضعف:: 


المسلمين بالقرآن قد اختلت واختلفت 


عما كانت عليه من قبل»فقد حدث خلل * 


في كيفية التعامل مع القرآن. الكريم 
الذي نزل من السنماء ليكون متهجا 
متكاملا لحياة المسلمين بكل جوانيها 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والإعلامية والقانوتية . 

فالمتفقد لأخوال ملعي اليوم 
يجد. آذ أن الكريم 
تعاملا سطحيا . فمنهم من يكتفي 
بقراءته على الموتى : ومنهم من يزين 
به. المجالس . ومتهم من يتهادى يه , 
ومنهم من يضعه في بيته أو في سيارته 
للتبرك به : ومنهم من يتخذه حجابا 
دون محاولة للنظر فيه وتدير أياته 


والعمل. بها.؛.حتى وضل الأمر الى 


وجود من يتسول بالقرآن ٠‏ 

فهل بيهذه الطريقة نكون قد تعاملنا 
مع القرآن الكريم كما أراد لنا الحق 
تبارك وتعالى -. 

لقد نزل القرآن الكريم ليحي الله 
به أمة تحسسين التعامل معه بالقراءة 
والتدير والعمل ياعتياره منهاجا عمليا 
لحياتها . 
الضحاية والقرآن 

ولقد فهم الصحابة الكرام هذه 
الحقيقة فأحسنوا التعامل مع كتاب 
الله وكاتوا لاينتقلون من العشر أيات 


الى العشر الآخرى حتى يروا ما فيها” 


من القول والعمل فصاروا جميعا قرآنا 
1١‏ 


يمثى على الآرض. ء ولعل ذلك ما جعل 
عمر بن الخطاب يآخذ ثماني سنوات 
في حفظ سسورة. البقرة وتعلمها.: أما 
نحن:الآن قمن السهل ان نقراً وتحفظ- 
يدون تدير وعمل » حتى أن المسلم قد 
يلعن نفسه بالقرآن دون ان يدري » 
فقد قال بعض. العلماء : إن العبد ليتلو 
القرآن فيلعن نفسه دون أن يعلم يقول 
0 آلا لعنة الله على الظالمين » وهو ظالم 
آلا لعنة: الله على الكاذيين 6 وهشق 


وقد قال عبد. الله بن مسعود رضى 
الله عنة: م أنزل القرآن لمعماو] نه 
نانخذوا 2.2221 عملا , إن أحدكم 
ليقر القرآز مز فاتحة.الى خاتمة.مايسقط 
منه حرفا وقد أسقط العمل به:» 


التعامل الحقيقي مع القرآن الكريم ٠‏ 


فالتعامل !١١‏ لحقيقي مع . القرآن 
تعلمه. فحسب. ولكن. يكون يتطبيق 
تعاليمه في.مجالات الحياة حتى يصيح 
كل مميلم وقد تمتل القران بالكرية وي 

ونحن هنا لا نقلل من قيمة قراءة 
القرآن. الكريم فقد وردت آيات كثيرة 
تحض على القراءة قال تعالى «فآقرأوا 
ما تيسر من القرآن » سورة المزمل . 
آية/ 50 . 
« الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته أولكك يؤمنون به 2 سورة 
اليقرة آية /١؟١١‏ . 
« وقرآنا فرقناه لتقرآه على الناس 
على مكث ونزلناه تنزيلا ) :سورة 
الاستراء آية /0 :3 


كما روى الترمذي عن أبن مسعود 
أن رسول الله صن الله عليه وسلم 
قال: 

شن قر عزنا يخ كتاف الله ليه 
حر ٠‏ السرسنة شف اماي 


© ولا نقلل ايضاأ من قيمة تعلم 
القزان الكريم ودراملته لآن التعلام 
وسيئة الى الفهم والعمل وقد روى 
اليخاري عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه م 


ولكن لا يكفي أن يقرأ المسلم 
القرآن ويحفظه ويتعلمه دون أن يعمل 
بما فيه لأن القراءة والحفظ والتعلم 
ما هي الا وسائل لتحقيق غاية اسمى 
. وهي العمل بالقرآن الكريم واتخاذه 
منهجا للحياة وقد وضح ذلك في آنيات 
كثيرة وفي أحاديث نبوية شريفة قال 
تعالى : 


١‏ عإنا قرأناه فاتيع قرآنه 4غ /سورة 
القيامة آية/ 14 . 


7 وهذا كتاب انزلناه مارك فاتيعوه 
واتقوا لعلكم ترحمون » سورة 
الأنعام أية / ١6‏ 


٠‏ فلا وريك لايؤمنون حتى يحكموك 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ٠١87‏ جمادي الآخرة 11404ه 


فيما شجر يينهم ثم لايجدوا في 
أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا 
تسليما » سورة النساء أية / 16 . 


لايد من العمل بما فيه واتباع هديه 


القرآن منهج شامل 


والناظر في كتاب الله يجد انه 
كفل أكل. مجالات الحياة:فهى ليشي 
كتاب عيادة فقط كما يدعى أعداء 
الاسلام وانما فيه العبادات 
والمعاملات والالخلاق . فيه السبياسة 
والاقتصاد والاجتماع والقانون 
والتعليم والاعلام وغيرها من مجالات 
الحياة وصدق الله 0 ان يقول : 


مأ فرطدا قُِ الكتاب من شيع » 
الانعام آية/ 8" فالقرآن الكريم نظام 
شامل اعد ودستور كامل اليضيري 
وات فتجده خى عااقة الفرد 
يمن حوله من أبوين وزوجه واولاد 
واخوة واقارب وجيرأن وينظم علاقة 
الحاكم باللحكوم وعلاقة القائد بالمقود 
بالفقير (المدين 5200 والكيير: 


6 © وف كتاب ' الله نجد العيادات قال 
بتعالى . 


7 وأقيموا الصلاة وآتوا ابركاة 


واركعوا ٠‏ مع الراكعين ع« اليقرة آية / 
:1 5 الذِينٍ آميوا كنتب عليكم 
الصيام كما كِب على الذين من 
ادك 0 سيوره البقرة .أية/ م١1‏ 


0 وان 52 اناس بالجيج يانوك 
رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل 
فج عميق » سبورة الحيج أنة 4 
0 وفيه تجد الأخلاق : قال تعالي : 
٠‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
جفظوا فروجهم ذلك أزكي لهم » 
0 سببورهة الور أمة / 85 4ن 

7 لك يا أيها اللذبين أمنوا لاتدخلوا 
بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا 
ل لابه موا علي أهلها 000 بوره 
النور آية/ 77 . 

٠‏ يا آبها الذين آميوا لا يسخكر قوم 
من قوم عسي أن يكونوا خيرا منهم 
ولا منساء من نسياء عسي ان يكن 
خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا 
تنايروا بالآلقاب 0 سيورهة أ لحجرات 
آية 01١١‏ «ياأيها الذين امنوا 
اجتنيوا كثيرا من الظن إن بعض 
كان اقمع ولا تجسسبوا والا يعدب 
ا بعضا « سيوره الحجرات 


8 
7م 


أية/ 5-5 0 والدين هيم عن اللى 
معرضون :سورة المؤعنين أية/ ٠‏ 
"١‏ 


»ا والبذين لآ ' بشيهدون البزور واذا 
مروا باللغو أمروا كراما ؟ سيورة 
الفرقان آية/ 7 . 


© وف كتاب إلله يجب السياسية قال 


 يلاعت‎ 


1 والذين استجايوا بريهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شيورى مسدهه ومما 


رزقناهم ينفقون » سورة الشوري . 


يه/ 5" 


فتوكل على الل ا آم 
١9‏ 


01 باداود إن جعلياك . خلدفة 
الأرض فاحكم بين اب بالحق ٠»‏ 
سبورة ص آية ]| 1 2 

© وفيه نجد الاقتصاد قال تعالى . 
,0 وأحجل الله البيع وحرم البريا 04 
سورة اليقرة آية | 0 

٠يا‏ آيها الذين آمنوا إذا تداينته 
بدين إبلىي أجل مسيمى فاكتيوه “0 
سبورة اليقبرة / لد 

© وفيه نجد القانون والتشريع قال 
ديا آيها الذيين 9 أمنوا .كتب عليكم 
القصاص قُ القتلى الجر بالجبر 


والعيد بالعيد والأنتى بالأنتى « 


سبورة اليقرة آية | عل 
0 والسارق والسارقة فقاقطعو  ١‏ 
أيديهما جزاعء يما كسب. تكالا ‏ من 


الله ٠‏ سيورة المائّدة /7 . 


« الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهما ماتة جلدة ولا تأحذكم مهما 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون 


باللةه واليوم الآخر ولتشهد عذايهما 
0 ش 


« والذين درمون المحصنات ثم لم 
دأتوا بأرئعة شهداء فاجلدوهم 
حكن وات وم 
ا 507 


«إفما حزاء الذمن بحاردون الله 
ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن دقتلوا أو بصلدوا أو نقطع 
من الآرض » سورة 11 نْدة ية/ 507 . 


وفي البغى ٠‏ وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 
قإن بغت إحداهما على الأخرى 
ققاقلوا الذي تيغى حتى تفيء إلى 
آمر الله فإن فاءت فأصلحوا بدنهما 
مالعدل وأقسطوا إن الله يحب 
القسطين ٠‏ سورة الحجرات 5 . 


قال تعال؛ 


٠‏ داأيها الذيز:. آمنوا إن جاءكم 
فاسق ينبا 3 جيذ أن تصيدوا قوما 
بجهالة فتصيحوا على ما فعلتم 
"نادمين 3 تمموره الحجرات أية / 0 
٠‏ حتى إذا أتوا على واد النمل قالت 
نمثة با آبها النمل ادخلوا مساكنكم 
لايحطمنكم سليمان وجنوده وهم 
لايشيعرون» النمل آية/ ١8‏ . 

© وقيه تجد التعليم والحث عليه قال 
تغالى . 


الوعي الاسلامي . العدد +587 جمادي الآخرة 4048اهد 


. ١ العلق/‎ 


3 ن والقلم وما نسطرون 5 القلممرا 
٠‏ إنما يخقى الله من عبساده 
العلماء. سورة فاطر آية/8؟ ١‏ قل 
هل يستوى الذين يعلمون والذين 
لامعلمسون ٠‏ سورة الزمر/ 4 
«فاسألوا اهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون » سورة النحل آية/ "1 . 


© وفيه نجد الحرب والدفاع عن الذ 
والحياة تان كمال 
« وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهيون به عدو 
الله وعدوكم , الانفال آية 10 
٠‏ وقاتلوا في سبيل الله السذين 
يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين » سورة اليقرة أية / 
. 
وفي السلم «وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله ؛ الأنفال 
صسورة “اله 
هته آمثتة قليلة هما ورد ف كتاب: الله 
تبين لنا كيف ان القرآن الكريم شمل 
كل مجالات الحياة ولم يترك منها 
كسك قان1 اتعمين السلفون التعامل 
مع كتاب اللسة واتخذوة دسكخورا 
ومنهجا لحياتهم فين في ذلك عزهم 
وتصصسرهم وسيادتهم على الأمم 
والشعوب أما اذا هجروا العمل به 
واكتفوا يتلاوته ملء الأسماع صياخا 
ومساء قلا يتتظرون إلا الذل والضمعف 
والهوان بين الأمم ذلك أنه لاتصر 0 
عن ولا تقدم ولا رقي للمسلمين الا 
بالعمل يكاب الله عق وجل + 


ول 


عومن القران, العريم «فقميلنة رهد اءاققال :تحال د إن الله لانييى 
الصدق ٠‏ ورذيلة الكذب على نحى من هو مسرف كذاب » سورة غافر_ 
جاءت السنة المطهرة فيه يما تقوم به أية 6 وتكتمل مهانة الكاذيين وهم 
حجة الله في ايجاب الصدق , والدفع يقترنون ههنا بالمسرفين حين نعرفب 
عن الكذب الذي يتنافى وكمال المؤمن 2. المسرفين في مثل قوله تعانى « كذلك 
وإنسانية الانسان .. يضل الله من هو مسرف مرتاب » 
واجراء الكلام على خلاف ا يعرف أنه سورة غافر آية رغ ؟ 

الراقع #والتحدت هنا لانطادة الكق : 

ولا يوافق الصواب ٠‏ , هى الكذب © والكذب قد يكون على النفس 
الذي دذمه الله ومقت اهله ٠‏ وحرمهم. بمعنى خدأعها قال تعالى : 
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0 افظر كيف كذدوا على أنفسهم 4.6 
سورة الانعام آية 5؟ أي خدعوها - 
ويكون الكذب على الله ورسوله كما قال 
تعالى : 


وررسوله » سورة التوية آية 35١‏ أي 
نسيوا إليهما ماليس يصحيح .. 
وادعوا عليهما ما هو ياطل .. والكذب 
على الله في قولة تعالى : 


م ويقول الأشهاد هؤلاء الذين 
كذيوا على ريبهم ألا لعنة الله على 
الظالمن » سورة هود آية ١/8‏ 

للواقع . أو نقلوا عنه مالم يقل ؛ أى 
وصفوه بما هى منزه عنه 2 وأقبح 
برذيلة توجب لأهلها اللغتة + أشد ما 
عنون به الله على غضبه ٠‏ ويكونون بها 


ظالمين باغين . 
ويكون الكذب اختلاق القول على 
الناس , وافتراء الاراء التي ليس 


معهم فيها بينة ولابرهان . 


ويحصل ؛ قإن الكذب. هواما يضاد 
الصمكة . ويحاق: | الاستتقامة ريتاق 
الضبواته.. 


دروكا بكلا السدقه بال نهد رين 
سيحاتة « ومن أصدق من الله 
حديذنا »4 سسورة النساء أية م 
« ومن أصدق من الله قيلا » سورة 
النساء آية 55 . 


فقد جعله الله منبعا للبر الذي يهدي 
ال الحنة او اهلا للسيداقة القن فى 
صدق المودة ؛: وشي من خواص 
الانسان السوى ؛ والمرء حيث يضع 
نفسه ! 


والملياقة تق :فق السوق ا هالسيدقة 
حال مفزجة مها اقطان الله قرية اليه 
تعالى » تطهرهم وتركيهم دها 4 


عورة القوية 201 1 . 


إن الكذب لا يجتمع مع الايمان في قلب 
مسلم آبد! + والله تعالى يقزل :.< إنما 
يفترى الكذب الذين لايؤمنون 
دآدات الله وأولئك هم الكاذيون » 
سورة النحل آية ٠١6‏ . 


أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل 
ليسلم ؛ وهى لا يستطيع أن ينتخلع 
من أسير الزنا وسعار الخمر . وأمهات 
المحرمات . لما جاء وكأنه يستبيح 
الرسول الكر يعض :ذلك » 


برواية أبى امامة رضى الله عنه . 


- وما كان صلوات الله عليه بالذي 
يحل ما حرم الله اى يحرم ما آحل » 


بالأوثان » وعهدا ألا يكذب ٠‏ ومضى » 


الكذب 8 فترك الاثام جميعها !! 

إن الايمان كيد "مم عالع. الب 

والنجوى :. أن تراقيه في الامر 
16 


والتهي ٠‏ ونطيعه في الجهر والسر , 
وحذفه تدرك سكينة النقوبس 0 وأمن 
الحياة . ويورك الصدق مع الله , 


الناس . 


وآيو محمد الحسن ين على بن أبي 
طالب رضى الله عنهما يقول ء حفظت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 فأن 
الصدق سكبنة , والكذب ريية » 


بوآة الترمذي وقال 59 صحجيمح ٠.‏ 
وقد كان النبي في ميعة صيأه ؛ يعرفه 
قومة ينا اقطري الل نعلي من كد 
وأمانة , كانا إطار ماوصفه الله تعالى 
في قوله « وإنك لعلى خلق عظيم » 
سورة القلم آية/ 

د ألآية 0 وشى “من 0000 ادن 
0 : 

- ويوم كادت حورب نشب مين قيائل 
!/ تعربا نسدبب خلاقها 0 أبها يذهب 
يشرف. إقرار | لحجر الأسبود ممكاتة 7 
بعد أن أعادوا يتاء الكعية المشرقة . 
أجمعوا على آن يحكموا في خلاقهم آول 


ققالوا فرحين مستيشرين بلسان 
وأحد . هذآأ هى الآأمين محمك قد 
رضحتاه حكما 0 فحقن الله به الدماء 03 


15 


وانهى الخلاف وجمعهم على كلمة 
سواء , 


عليه وسلم وأرسله بالهدى ودين 
الجق كادي «مطرات: اللنه. عليه ؛ 
العرب قبيلة قبيلة , وبطنا يطنا ء 
وحمل الله نوت كز اعلل انفكا إلى 
أقاق مك م وقال انخاس د هذا عسقه 
ينادي فأتوه من كل قج . ما تخلف 


مدهم رجل وخطيهم صلى الله عليه 
وسيلم : فكان مما قال + إن الراقك :لا 
يكذب. اهله ٠‏ والله لو كذمت التاس 


الرادى خيلا قد ان قفي :عليكم اكتار 


مصدقى 5 
قالوا نعم وما يكذبك منا رجل واحد 


وو الكسة ان كن الوب د 


لاين أخيه حين مادٌ الاسماع بقوله 
للوي الحفي الذكور صلوات الله عليه 
« تيا لك الهذا جمعتنا » ؟1 


ذا وماك ريعول لله يكن ايقن يلخ 
رسالة ربه ٠‏ لا يتهنه من عزمه تكذيبي 


أنهم يوقنون من صدقه , وإكنهم 
يتقمون منة دعوية ء 


:الوعي |الإستلامبي العدد *78 .جمادي الآرة .مه ؟ اه 


يقول الامام لين كثير في تفسير قوله 
تعالى ٠:‏ « قن معلم إشه المحزتك الذي 
يقولون فإنهم لايكذيونك ولكن 
سورة الانعام آية 379 , 


بت وندفعوته نوزم .. 


وأورد كلمة أبي جهل - للنبي صملى الله 
عليه وسلم « إنا لا تكذيك بك ولكن تكذب 
ما بعثت به فأتزل الله تعالى ٠‏ قإتهم لا 
مكذيونك ولكن الظائين يآيات الله 
يجحدون » 


واأستده الحم الحاكم وشو --02 صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 


زاروفة ابن كت مامت وخ السنة 


ويتسطلون خفية ليسمعوا قراءته تصلى 
الله عليه وسلم » وكم .جمعهم الطريق 
راجعين الى بيوتهم . فلا يستبيحون 
الكدب وهم يصارحون يما كاتوا فيه 
من الاستماع لرسيول الله صلى الله 
علي ونام + 


وساق رواية ف حزيوو اسم وير 
زهرة قيل بدر واتقراد ا لاختس بابي 
جهل , وسواله في خلوة من سامع 


فقال ايو جهل ء 


ينوقصى ياللواء .والسقلية والحجاية 
والنيوة فملذ! .يكون لسائر قريش ؟! 


زهو حسدك مكتوم : منذ دعاهم الرسول 
الى .الله يبدو أحياتا ويختفي ليظهر , 


وف إحدى روايات مراجعة الأخنس 
لابى جهل في أول الامر قال أبى جهل 
تنازعنا نحن وينى عبد متاق التتمرقف 
أطعموا فأطعمتا , وحملوا فحملتا » 


وآعطوا قآاعطينا » حتى أذا تجادينا 
على الركب وكنا كفرسي رهان ٠‏ قالوا 
مد حدم يوحي إليه »فمتى تدركاذلك ؟ 
والله لانوّمى يه ايدا ولا تصدقه , 
فآدمر الآشخنس مغضيا !! 


أتهم 5 يكذيوته عندما تصكق 
الضمير ويصح الشعور . فان! آفتهما 
آقة الحسد والتطاول اللى ما لا 
يرشحهم له فصل ١‏ والله أعلم حيث 
يجعل ربمالتة . عادوا الى سخائم 
تفوسهم كما قعل النضر ين الساريف أ 8 


فقد أتكر من قومه أول أمره تكذييهم 
لرسول الله وقال على ملا متهم لقد كان 
محمد قيكم غلاما حدثا ارضاكم قولا 
واصدقكم حديثا , فلما بدا في صدغعيه 
عارض وجاءكم يما جاءكم يه قلتم إته 


كاذب : 


والله ما هى يكاني ٠‏ والله ما هو 
يكاذب , والله ما هى يكاذب ٠‏ لكن 
ضميره لم يليث أن اعتل ومضى يهيم 
شِ كفره وصلاله حتى يلع به قروره ان 
كس وححوت القاس بجا احرن فين 
اخيار ملوك قارس ويقول يالله اينا 
احسن قصصا ء اتا أع محمد ؟: وما 
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عليك الكتاب تبيانا لكل نىء وهدى 
ورحمة ويشرى للمسلمين » سورة 
ألنحا أية / / 


وتمادى النضر في غروره فقال : لو 
نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا اساطير 
الأولين , فاكذبه الله وهو يحكى مقالته 
ويقص قصته قال تعالى » « وإذا تتلى 
عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو 
نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا على 
أساطير الأولين * واذ قالوا اللهم 
إن كان هذا هو الحق من: عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو 
ائتنا يعذاب اليم » سسورة الانفال أية 
وام 


ولقد امهله الله حتى قتل في نهاية 
كان على الله ورسوله بعد أن ازور عن 
الحق وقد تبنيت مشاهده وشواهده » 


« ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين » سورة القصص آية / 6١‏ 
صخرين حرب ب وف ف اجافلية م خقر 
امك فاظمة يقت رسؤل الله تق أذ 


تلطم ابا جهل كما لطمها حين اتت ابا 

سفيان بأمر رسول الله فأخبرته بما 

تع معها عدق الله , وستمع ابن 

عباس يومئذ قول رسول الله صلى الله 

عليه وسلم . اللهم لا تنسها لأبي 
فيان . 

١م‎ 


قال أبن عباس فما شككت في ان الله 
سيهدى أآبا سفيان للاسلام !! 


وموقفه لخن 3 0 مرقل علك 
ورسالته وحاله 4 في قومه 6 تحال من 
اهن ٠‏ وحال من كفر . وأبن اسحاق 
37 م 2غ فوالله لو قد 5 ماروا 


«واكدي كنت اميه لخ أتكرم 
الستارع قر « بدء الوحي دن 
في صحيحه وفيء ان فرقل استدعى 
فقال : أيكم أقرب نسبا يبهذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي ٠‏ ؟ 
فقال ابى سفيان فقلت أنا أقريهم 
نسبا : ققال ادنوه مئى وقريوا 
أصحايه فاجعلوهم عند ظهره »ثم قال 
ا ل 


فوالله لولا الحياء من أن 
حتى قال هرقل » فهل كنتم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟! 
قلت لا 

الله إنما ان ان -- عن التوسة 
عن السؤال عن نفس الكذب تقريرا 
نهم على صدقه , لأن التهمة اذا انتفت 


نوا أ على 
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ثواقب نظر اين حجر رضى الله 
هدة )2 . 


وتعددت. أسئلة. هرقل. واجابات أبي 
سفيان حتى قال هرقل لترجمانه قل له 
كذا وكذ ا موكد ا صدق كيؤة رسول الله 
صدلى "الله علية ولع حتى قال وسالتك 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول 
مأ قال ؟! فذكرت أن لا » فقد أعرف أنه 
لم يكن ليذر الكذب على الناأس ويكحذب 
على الله .. 


وهى أستخلاص يشهد يسداد 
فظرف: .وال مقارب قطرة الله القن 
فطر الناس عليها » ويتفق وقوله لآأبي 
تشكوواء اإللة ولا مشر كوا يه يفا + 
وينهاكم عن عبادة الاوثان ويأمركم 
بالصلاة والصدق والعقاف 8 

لمناكن أظن آنه ستكم : فلى أ اعلم 


اني اخلص اليه لتجشمت لقاءه ولق 
كنت عنده أ لغسلت عن قدميه . 


المعصوم صلوات الله عليه الزم 
للمؤمن من الظنون وظاهر القول , وقد 
ختم صأحب الفتح رحمه الله بحثا في 
قول هرقل « إني مسلم » في كتاب 
أرسله الى النبي صلى الله عليه ويسلم 


فقال: النك هيل اللنه عليه وسسلم 
« كذب بل هى على نصرانيته » ومثلها 
في كتاب الاموال لأبي عبيدة من مرسل 
بكزامن عي القه اأرتي, ندند 
ولفخله 2 فقال كذب عدقى الله ليس 
بمسلم ». فعلى خير اطلاق صاحب 
التصديق ولكنه لم يستمر عليه » ولم 
يعمل بمقتضاه بل شح يملكه » وآثر 
الفانية على الباقية . 

فهل نؤثر الصدق على الكذب ليجمع 
الله لنا بين عز الدنيا وأمن الآخرة ؟! 
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. لقد حاول كل من الفريد غلوم في كتايه « الحديث في 
الاسلام » وتريتون في كتايه « الاسلام عقيدة وعمل » 
الطعن في طرق جمع السنة الشريفة 5 زاعمين أن السينة ' 
النبوية الصحيحة لم يكتب لها البقاء لأنها لم تدون , بل 
كانت تتناقل شفاهة بين الرواة وكدة قردين من الزمن . 
ولقد تفرد غلوم عن. صاحيه بإيراد ‏ بعض الاحاديث 
الصحيحة التي توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان قد نهى عن تدوين الحديث ١‏ وذلك لكي بثيت يهذا أن 
السنة لم تدون إلا في عصور متأخرة . 


للدكتورة / عزية على طه 


والحدتن فق عصر الحححابة رالابفيت 
واتباعهم لجأ غلوم الى الطعن في 
أصحان: الصيتفات. الكدري يادقا 
الماع اليشارى © شط فق مدق 
أصالة الأحاديث التي جمعها في 


صحمحة 0 


78 


ولقد زعم غلوم أنه إن طيقت 


في حكمه على صحة الحديث ٠‏ فإته لن 


حديتة صحيحا كما فعل اليخاري : 


وذلك بالطيع برجم الأعتقاد غلوم 
بضياع السنة الصحيحة قيل وصولها 


الى عصر المصنقات . 

أآما تريتون فقد طعن في صحيح 
الامام اليخارى زاعما أن البخارى 
وأصحاب المصتفات الآخرى 
والمحدثين من قيلهم اعتمدواأ في 
تصحيحهم للاحاديث على تقد السند 
دون المتن + وليثبت صحة ماؤصل اليه 
من اقتراء نراه يزعم بأن الامام 
البخاري قد اعتمد في صحيحه 
أحاديث تقلها المسلمون عن أتاجيل 
النصارى ؛: ولكي يدعم رأيه في هذا 
الشأآن أورد قصتين مذكورتين في 
الأناجيل ومنسويتين لسيدنا عيسى 
عليه السلام . 

أولاهما : ع1 01 عا[طوعوط عط1 
0 وفيها تشبيه المؤمن بالتربة 
اتحصبية. والكافر بالكرية - الحدية ؛ 
والقصة مذكورة في انجيل متى (17) 
من (5) الى (4) ومرقص (5) من ١‏ 
ال :5 ولوقا )فخ 2 ال-8 . 
تانيتهماً عط ص1 02 5ع1ج80 ع1 
ماع35 وهى قصة مزاأزعين عملوا 
بأجر يومي نهارا في حقل كرم» إن 
القصية «تاختصيان تنخ أن :صاهت 
الحقل 0 عات الأحون المي 
يستحقونها نظير عملهم في ذلك اليوم 
ثم اعطى اجو مضا عقا لعمال الخد دن 
شاركوا في الحمل آخر التهار : وعتدما 
أحتج يقية العمال على ذلك بين لهم 
صاحب الحقل أنهم مخطتون في 

ا 
1 تفضل عل العاملين الذين شاركوا 
ف العمل آخز النيان يَهدًا الآجى 
الكناعف:والقصية مذكورة في عضيل 


متى 5 مت ١‏ الى ه4١‏ 


© تفنيد افتراءات غلوم على 
صحيح البخاري © 


للطعن في الحديث الصحيح حجج 
واهية إن إن المحدثين منذ عهد 
الصحاية والى عصر المصتفات الكيرى 
كانوا يتحرون الدقة في قيوى الحديث 
الشريف وروايته ومما يدلنا على هذا 
الحرص ازدياد. حهود المحدثين في 
التحرى في عصر صقار التايعين 
وآتبياعهم بعد الخمسين والمائة من 
الهجرة 2 وذلك يعدما ظهرت القرق 
السياسية . ويعد أن يرز أصحاب 
التحل المغايرة للاسلام : ويعدما زاد 
انتشار الاسلام بين اصحاب الآلسن 
المختلفة . يجاتب ظهور اصحاب 
الأهواء والبدع . 


إن كل هذه العوامل آدت إلى ازدياد 
نسية التحرى في عهد صغار التايعين 
عند تلقى السستة وأدائها وعند كتايتها 
وإلى عصر المصتقات الكيرى 
للحديث ‏ 


نما ييا الشكوك التي | 0 
الكيرى - 5 
آما اتحديث الشريقف الذى 
الله عليه وسلم كان قد نهى عن كتابة 
9 َك فهو حديث - يم اخربجه 
الأمام مسلم بستكم من حديث أن 
سعيد الخدرى 2 النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : «لا تكتيوا عنى 
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ومن كتب عني غير القرآن قليمحه , 
وحدثوا عني ولا حرج ؛ ومن كذب عانٌ 
+ قال همام احسحه كال متمد - 
فليتيواً مقعده من النار» . 
لكن غلوم تغافل عن آراء العلماء 
حول هذ! الحدفت والتى الخضيها 
الامام النووى بقوله : كان بين السلف 
من الصحابة والتابعين اختلاف كثير 
منهم في كتابة العلم فكرهها كثيرون 

وأجازها أكثرهم. ثم أجمع المسلمون على 
جوازها وزال ذلك الخلاف .. واختلفوا 
في المراد بهذا الحديث الوارد في النهى 
فقيل هى في حق من يوثق بحفظه 
ويخاف اتكاله على الكتابة اذا كتب . 
وقيل إن حديث النهي منسوخ 
بأحاديث وردت في الاذن بالكتاية وكان 
الذنهي حين خيف اختلاطه -ويعني 
الحديث يبالقرآن فلما أمن ذلك أذن 
في الكتابة وقيل إنما نهي عن كتابة 
الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة 
لكلا. يختلط فيشتيه. على القارىء في 
صحيفة واحدة . 


وعليه فإن حكم غلوم على هذا الحديث 
كان متسرعا وقاصرا ويدل على آنه لم 
يستوعب الموضوع من كل جوانيه . 
أما قوله : إن الحديث كان يتناقل 
شفاهة فإن هذا لا يعنى أن الحديث 
الشريف كان قد ضاع قبل وصوله الى 
البخاري كما زعم لأن الحديث 
الشريف كان يروى شفاهة بين قوم 
اتصقوا بقوة الذاكرة وبالورع 
والتقوى وذلك معروف من سيرتهم 
المتضمتة :فق الكقي القى :تحدقت عن 
تاريخ الرواة وطبقاتهم ومناقيهم 
وغيرها . 

5” 


ويمكننا أن نقول إن غلوم غفل آيضاأ 
عن ان السنة كانت تدون ايضا بين 
يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدلنا 
على ذلك ان النبى صلى الله عليه وسلم 
حث الصحاية على , أن يكتيوا لآبى شاه 
قن بنك اليه الشيان :تقر أخريه 
الترمذي في حديث طويل عن أبي 
هريرة رضى الله عنه أن أبا شاه قال : 
أكتيوا لي يارسول الله فقال رسول الله 
صلى الله عليه وبسلم اكتبوا لأبي 
شاه . 

وقد جاء في كتاب 0 الجامع لأخلاق 
الراوي وأداب السامع » من ححتديث 
أنس رضى الله عتة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « قيدوا العلم 
دالككان 0 
وممايدلنكذلك على أن السنة كانت 
تدون يجانب حفظها تلك الصحف 
التي كتبها بعض الصحابة ؛ ومن ذلك 
صحيفة عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه والتي كانت تسمى بالصحيفة 
الصادقة وصحيفة علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه وفيها اسنان الابل وشىء 

من الجراحاتءومنها صحيفة جابر بن 
عبد الله الأنصاري وغيرها . بل إن 
الحديث كان قد كتب بصورة منتظمة 
في عصر التابعين . ومن اشهر التابعين 
الذين .كتيوا الحديث ابن شهاب 
الزهري المتوىق عام 5؟١‏ هاء ثم 
ظهرت الكتب التي ورد فيها الحديث 
علي أبواب الفقه كموطاً الامام الجليل. 
فالك كن .اين المتوفي عام /ا5 هاء 
ذكر محمد عجاج الخطيب في كتابه 
«السنة قيل التدوين » أن على بن 
المديني المتوفي عام 4؟” ه صنف 


مصنفات كثيرة في الحديث الشريف: 


وعلى بن المديني هذا من شنيوخ الامام 
البخاري . 


هذا :مشو تحقان نا انار ”لكا دحت 
الصحيحة التى وصلت الى الامام 
البخارى كانت كثيرة جدا ؛ فاختارمن 
بينها البخارى الأحاديث التى وافقت 
شروط الصحيح عنده وضمنها كتايه 
الصحيم . وترك كثيرا من الاحاديث 
المبحية اسان ذكوها هو تفشنة : 
جاء في مقدمة ابن الصلاح قول 
النقازى + احفقل مائة:' الف .يديك 
شنكيخ + ومائتي الف حديث غير 
صحيعح . وقد قأل. البخاري أيضا : 


فاتركت عق الصسام: :اكض .وفان 
ايضا : ما أدخلت في كتابي الجامع إلا 
مها ضع + وتركت عن الصبشاح: لحال 
الطول , وفي رواية اخرى لملال الطول 
اى.حتى لا يطول الكتاب فيمل الناس 
من قراءاته .. وعليه فإن ادعاء علو 
بآن: 'الاحايث الصتحيحة كانت قد 
فقدت قيل وصولها الى البخاري أدعاء 
باطل . 


تفديد افتراءات كريتون حول 
صحممح اليخاري : 


أما الشكوك التى أثارها تريتون حول 
التي دونها في صحيحه فييطلها المنهج 
الذى اتبعه اليخاري في اعتماده 
لاحاديث الصحيح .. ولقد استنيط 
الغلماء الشروط التى سار عليها الاماغ 
اليخارى في اعتماده للاحاديث 
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الصحيحة وضمنوها في تعريفهم 
للحديث الصحيم ؛ كما جاء في مقدمة 
ابن . الصلاح. حيث قال.: الحديث 
الصحيح هو المسند الذي اتصل 
سنده بنقل العدل الضايط عن مثله الى 
منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا .. 


وإ ذا استعرضنا هذا التعريف نجد 
ان هذه الشروط لا تقتصر على السند 
فقط بل ان هناك شرطين يتعلقان 
بالسند والمتن معا وهما : عدم الشذوذ 
وعدم العلة . 


وبما أن الامام البخاري قد اعتمد هذه 
الشروط جميعا في صحيحه. : فلا يمكن 
اتهامه يأنه قد أغفل المتن واعتمد 
السند فقط . 

أن الشكرك: الث «آخارها تريتون 
حول عدم اهتمام المحدثين بمتن 
الحديث فيبطلها الإهتمام الزائد الذي 
أولاه المحدثون لنقد متون الأحاديث 
مثل أسانيدها تماما وهذا النقد تجلى 
في رفض المحدثين للحديث الذي تدل 
القرائن على عدم. صحته . كرفضهم 
للحديث الذي يخالف المعقول ويباين 
المتقول. مما شاع ف. القران «الكريم 
والسنة التيوية الصحيحة:. 


بل كان المحدثون يعرضون الحديث 
0 بعضهم على د بعض للتآكد من سلامة 
متنه . فقد جاء قِ كتاب « تحذين 
الأوزاعى : كنا نسمع الحديث 
قنعرضه على أصحاينا كما يعرض 
الدرهم. الزائف 2 قما عرقوا مته 

اح 


الكؤذاة وميا امكو الكو اد وام عه 
ايضا قول جرير : كنت إذا سمعت 
الفديية جقع حم الى “الشسرة فورش كه 
عليه فما قال إلي ألقه ألقيته . 


وفيه أيضا قول الربيع بن الهيثم : إن 
الذهار تعرفه . وإن من الحديث حديثا 
له ظلمة كظلمة الليل تنكره . 


وفلف أت طني الانقاة اه كلرا جويسية 
جتن الكليت ٠»‏ إكن دالسدون فيل 
طيو مقلكقات ' اليك ١‏ الكني ١‏ 
يلوا مقي «التدديك: كا ١‏ اد عن 
تريتون ٠‏ بل إن ظهور أقسام الحديث 
المودود الذي انين عل كقن العلماء 
للندن - نيطق اتاد كرينوة السايق 
نهنا ومن ذلك + الحديعة الدوع ١‏ 
واتحدييث المقلوب ٠‏ والحديث 


.  فحصلا‎ 


الأحاديت اصطلاحا + ممق لقلك 


آولا الحديث المدرج اصطلاحا : هى 
ما غير سياق إسناده أى أدخل في مدنة 
هآ لبس منة مل فصل > ومن التعريف 
السعايق يتضح لنآ آن الادراج قد يكون 
في السند وقد يكون ف المدن : والذي 
يهمنا هنا هو الادراج في المدن . 
هريرة رضى اثله عنه مرقوعا أنه قال : 
أسيقوا الوضوء ويل للاعقاب من 
الناى . فقوله أسيفوا الوضوء كما قال 
5؟ 


المحدثون مدرج من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . وقد اتضح للمحدثين 
ذلك من رواية آخرى أخرجها الامام 
البخاري يسنده عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه قال : أسيغوا الوضوء 
فين آيا القاسم ضلى الله هليه وستلم 
قال : ويل للأعقاب من الثار . 


: ثانيا : الحديت المقلوبي أصطلاها‎ ٠ 


قو القع يوق لفطيق حتوم اومتنه 
بتقديم أو تأخير أو نحوه ؛ والقلب قد 
يكون في السند وقد يكون في المتن ٠‏ 
وقد مثل شيخ الاسلام في شرح النخبة 
للقلب في المتن يحديث : «ورجل تصدق 
ناتتقق كفالة كال > دين سا أتفلي 
على آحد الرواة وانم هو ..تى ١‏ نعلم 
كنائكلة: «السدفت ‏ الهتسف : 
والتصحيف اصضصطلاحا فهو تغيير 
الكلمة في الحديث الى غير ما رواها 
الثقات لقظا أو معنى ٠‏ والتصحيف 
يقع كذلك في السند وفي المدن ٠‏ وقد 
مثل السيوطي في كتآيه « تدريب 
الراوى » للتصحيف ف المتن بحديث 
زيد بن ثابت : أن النبي صلى الله عليه 
وسملم احتجر في المسجد ٠‏ آي اتخذ 
حجرة من حصير أو نحوه يصلي فيها 
صحقه أبن لهيعة ققال : احتجم في 


ومن الللاحظ أنضا أن عتاية العلماء 


وتم يجيحها يدل علي عداية المجديين 


ما الحديث الشييه في نظر تريتون - 


بقصة الاتجدا حول الدرية الصالبحة 
والترية الطالحة فقد آأخرجه الامام 
اليخاري 5 «يكداب العلم» باب فضبل 


من علم وعلم كالآتي : 


حدثنا محمد بن العلاء قال بجيتنا 
جماد بين أسامة عن يريد من عبد الله 
عن يبي يربة عن أيى موبيبيى عن النيئ 
صيلى الله عليه وسلم قال : عشل 
مابعتني الله به من الهدى والعلم 
كمثل الغيث الكثير أصاب أرضبا فكان 
والعيشب الكثيرء وكان منها أجادب 
أمسكت الماء فتفع الله بها التاس 
فشريوا وسقوا وزرعوا » وأصايت 
منها طائفة أخرى إتما هي قيعان لا 
تمسيك ماء ولا تنيت كلا فذلك مثل من 
فقه في دين الله ونفعه ما بعنتي الله يه 
فعلم وعلّم . ومثل من لم يرفع يذلك 
راسا وم يقيل هدى الله الذي أرسلت 
كان 3 


أما الحديت الشييه ‏ في نظر تريتون - 
بقصة صاحب الحقل وعماله الواردهة 
في الاتجيل ققد أخرجه الامام 
البخاري ايضا في عدة مواضع متها 
|ماجاء في كتاب التوحيد باب في المشيتة 
والارادة كالآتى : 


نا الحكم بين تاقع أخيرنا 
شعيب عن الزهري أخيرتي سالم بن 
عيد الله أن عيد الله بن عمر رضي الله 
عتهما قال : .سمعت رسيول أللة صلى 
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الله عليه وسلم وهي قايّم على المدير 
يقول : إنما بقاوّكم فيما سيلف قبلكم 
من الامم كما بين صلاة العصير الى 
عدوت الشمين  .‏ اعطى اقل لقو اذ 
التوراة فعملوا. بها حتى: انتصف 
النهار ‏ ثم عجزوا فأعطوا قيراطا 
تتراظا ت على أفل الأتجيل 
الانجيل فعملوا به حتى صلاة العصر 
ثم عجزوا فاعطوا قيراطا قيراطا + ثم 
أعطيتم القرآن قعملتم يه جتى غروب 
الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين » 
قال أهل التوراة : بريتنا هؤلاء أقل عمللا 
وأكثر اجرا قال : هل ظللمتكم من 
فدلك فضكى اوتبه من أنشياء ‏ 
ويما أتتا لسنا هنا يصدد المقارتة يين 
قصتي الاتجيل وهذين الحديثين 
الشريفين ٠‏ فإته يكفيتا أن توضح 
للقابر 2 أن هذا التشايه الذي أوهم 
تريدون يان المحدثين قد اقتيسوا 
يعض القصص من الاتجيل وضمتوها 
ل لرميول الله صلل الله 
عليه وسلم قد يرجع لاحتمالين لا ثالت 


اولهما : أن العشايه الذي بقع بعن 
القصص اللمذكورة 5 التورأة والاتجيل 
وبين أحاديث الرسبول صلى الله عليه 


عليهم السلام يديتون يعقيدة أصلها 
واحد في عقيدة 0 ألتي ام 
0 0 والحقائق 0 عن الله 
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فتائميما ‏ أن الاماديةة الشوية 
الصحيحة قد ثيتت نسيتها لرسول 
الله صاين الله عليه وسلم يطرق 
لامقطيق: النها"القيك > آم ملاوري فى 
الأناجيل من أقوال منسوية. لسيدنا 
عيسى عليه السلام فليس لها أسنتاد 
قائم.مما يشكك في صحتهاءويجانب 
ذلك فأن بعض النصارى ويخاصة في 
الغرب كانوا وما زالوا لا يتورعون عن 
إضمافة اقزال ارين والسراح الل 
متن الأناجيل بل وتفيير بعض عبارات 
الآناجيل بها يلائم البيتات المخطفة . 


© الخاتمة © 
وف ختام هذه المقالة يمكننا أن 
نعزو حساسية المستشرقين الى مركب 
النقص الذى يعانون منه حيال هذا 
الموضوع حيث توجد فجوة زمنية 
واسعة بين ظهور أنبيائهم وبين تدوين 
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الكتب المقدسة التى جاء يها أولئك 
الانبياء . ١‏ 

ومحافف ذله فإن "الأشخاص الذين 
نسب أليهم تدوين الكتب السماوية لم 
تكن لهم منهجية معروفة . كما هى 
الحال عند ١‏ لمسلمين ‏ في تدوين هذه 
الآثار المقدسة فقد كان كل منهم يكتب 
بالطريقة التي تحلو له ولا يتورع عن 
إدخال البدع والخرافات في مؤلقه . 
كما أن هؤلاء المؤلفين كانوا مجهولي 
العين والحال قلا أحد يعرف شيئا عن 
سيرتهم الذاتية وتاريخ حياتهم 
الشخصية على وجه اليقين ' 

ولذا نجد أن المستشرقين الموتورين 
امثال غلوم وتريتون يحاولون جهدهم 
أن تلصتورا مدل هذه التقاتض بعلماء 
المسلمين ويتهمونهم يعدم الجدية 
وعدم الدقة في تدوين السنة النبوية 


2 


ع 


9 


عن التجارة وأخلاق التجار 2 ومن يديغي لك احتثاتب حرفة 
التجارة يحدثنا اين خلدون في مقدمته الشهيرة قائلاً 


وز ة دف القخاوة كقفوة كال هوا اليستاكم نوفا رلةابينها نان 
من ثمن الشراء اما بانتظار جوالة الأسواق أو نقلها الى بلد هي فيه آنفق 
وأغلى أو بيعها بالغلاء على الآجالءوهذا الربح بالنسبة إلى أصل المال يسير | لا 
أن المال إذا كان كثيرا أعظم الربح لأن القليل في الكثير كثرءثم لا بد في محاولة 
هذه التنمية من حصول هذا المال بأيدي الباعة بشراء البضائع وبيعها 
ومعاملتهم في تقاضي أثمانهاءوأهل النصفة قليل فلا بد من الغش والتطفيف 
المجعف بالبضائع ومن المطل في الأثمان المجعف بالربح كتعطيل المحاولة في 
تلك المدة ونمائه ومن الجحود والاتكار المسحت لرأس المال إن يتنقيد 
بالكتاب والشهادة:وغناء الحكام في ذلك قليل لأن الحكم إنما هو على الظاهر 
فيعاني التاجر من ذلك أحوالا صعية ولا يكاد يحصل على ذلك التافه من 
الربح إلا بعظم العناء والمشقة أو لا يحصل أو يتلاشى رأس ماله فان كان 
جريئًا على الخصومة بصررًا بالحسبان شديد المماحكة مقدما على الحكام كان 
ذلك اقرت له إلى التصفة بجراعتة متهم وممابحكته والأاقلا ين لمن جاه 
يدرع به يوقع له الهيبة عند الباعة ويحمل الحكام على انصافه من معامليه 
فيحصل له بذلك النصفة في ماله طوعا في الأول وكرها في الثاني وأما من كان 
فاقد الجراءة والاقدام من نفسه فاقدا للجاه من الحكام فينيقي له أن يجتنب 
الاحتراف بالتجارة لآنه يعرض ماله للضياع والذهاب ويصير مأكلة للباعة 
ولا يكاد ينتصف منهم لأن الغالب في الناس وخصوصا الرعاع والباعة 
شرهون إلى ما في أيدي الناس سواهمءمتوئيون عليه ولولا وازع الأحكام 
لأصبحت أموال الناس نهبا ولولا دقع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت 
الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين . 


الم كيه دقيقا 4 التفيقر ا استية ا 0 
وإ جات جاتب هذا 0 الآعن ب يوجد القن اسان والآمن الوداي 


إن هنذا كله توع من. التديير الوقاتى قيل آن تحدت: الكواريث. المااحقة وإذ اا 
كان ذلك حقا لاا معدى عته ... قإن. هناك توعا من الآمن تجب الخيطة له . 
والاهتمام نه , والعمل. عق توقدره للمجتمع. |الأسسلامى ..- ذلك هنو ١‏ الآمن 
00 .» الذي لم يلتقت الكثير 


نيرون. إليه في غمرة الاهتمام بالآمن. الغذائي 


أن بطمكن. المجتمع عاق ثقافت: الاأسلامية ان. تلوتها 
مار لخر .- والعقدى والأخلاقنى. - تلك التى, دينب علدت 
57 يك حي واو . .. قتتقل إلى ثقاقتتا الايما ده جرائيم. العقن. الخلقى 
والاجتماعي. . تحلل. والفساك متدرعة بالتقدمية والتطوية اهما 
من. عوزاهل الاقساف والتخلقف ويضاقفه إلى. ذلك الوياء الواقد .. ؤياء: آخن 
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الاسلامية من الداخل ... بفعل المنحلين والفاسدين من أبناء هذه الآمة . 
وقد يكون الالحاد والمروق من العوامل لتغذية هذا الوياء الداخلى ... 
وبخاصة إذا استطاع هؤلاء المنحلون ان ينقذوا إلى وسائل الاعلام ومراكز 
التوجيه ... هذا النوع من البلاء ينبيغى ان تحتاط له الدولة المسلمة اكثر مما 
تحتاط لغيره ... لأن خطره أعظم : وضرره اكير ... فهو يصيب الأمة في 
عقيدتها ودينها وفكرها ... فيضعف روحها . ويبدد طموحها » ويجعلها 
فارغة من كل معنى جليل . مجردة من كل قيمة رفيعة ,٠‏ لايقوم على سواعدها 
بناء » ولايرتجى نصر .. | 

فإذا استطعنا بمفهوم الامن الثقافي ... أن ندرا عن تقافتنا هذا الطفح 
القذويى. فقن خنهنا لافجال الخاشنة اخ تكنفين :يق" حو حبكى عن أذان 
الاسلام ومثله الرفيعة . ولعله من المناسب في هذا المقام ان تحدد معنى 
الثقافة .. ثم ننطلق من ذلك الى مفهوم الثقافة الاسلامية التي نطالب بالذود 
عنها والابقاء عليها حرة كريمة تعمل عملها في شبابنا عقلا وجسما وروحا ... 
كي لا ينزلقوا إلى المراهقة الرخيصة التي تمتص رحيق العافية من أجسامهم 
فتتركهم كعصف مأكول ... وهذا النوع من التوقى هو ما أسميه بالأمن 
الثقافي . 


ثقافة اي مجتمع تعنى حصيلة معارفه الروحية والفكرية والذوقية 
والأدبية ... فهى خلاصة تجاريه في هذه المجالات ... اى أنها تشمل أنماط 
الحياة الانسانية ‏ وأسلوبها, في المعرفة روحيا وفكريا وأدبيا ... وعلى هذا 
فقد تتلاقى شعوب وأمم على تراث فكري واحد فتكون بينها وحدة ثقافة .. 

والرجل المثقف هو الحاذق البصير ‏ العارف بمطالب عصره , الذي 
لايقتصر في المعرفة على جانب دون آخر ... وإنما يلم إلماما واعيا بأطراف من 
العلوم المختلفة , والمعارف المتنوعة ... فهو يحدثك في كل فن ؛ ويدير كلامه 
في كل اتجاه ... ويلقاك بلون من المعرفة الشاملة التى لا تعمق فيها ولا 
استقصاء ... فلديه معلومات طبية . وأدبية . ونفسية . واجتماعية 
وسياسية ... يتنقل بين هذه المعارف تنقلا سهلا لا عسر فيه ولا مشقة . 
ويمتع سامعه يطرف من العلم ... تشده إليه ٠‏ وتجذيه نحوه ... بحيث 
يحس بأنه متفتح لبق ... وقليل ان تظفر بهذا الطراز من الناس في هذا 
العصر الذي احتبس فيه طلاب العلم داخل تخصصاتهم .. لا يريمونها 
من قضايا المجتمع وشئون الحياة العصرية . 
وكلمة « ثقافة » مأخوذة في الأصل من تثقيف الرميح 5 اي تهذيبه وصقله 
وتسويته ... ثم انتقلت إلى تثقيف العقل بالمعارف وتهذيبه بالعلوم المتنوعة . 
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وبذا تكون الكلمة قد انتقلت عير الزمن من الماديات إلى الروحيات 
والمعنويات . 

قال في لسان العرب : رجل ثقف حاذق ... والحذق سرعة القهم . 

وقال ابن دريد : ثقفت الشثىء حذقته 

وعن أم حكيم : إني حصان فما أكلم . وثقاف فما أعلم . 

وفي القرآن الكريم : «١‏ فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم , 
الانفال/ 57 اي فإما تظفرن بهم , وبذا يكون هذا الفعل في الآية « تثقفتهم, 
من الثقافة اي الظفر بالشيء . 

ولاشك ان هذا المعنى مقصود ... ففي الثقافة نوع من الظفر والاحاطة 
يألوان المعارف ونحن نوّمن يأن المجتمع في حاجة ماسة إلى المثقفين الذين 
يعيشون يعقول متفتحة ذكية . تشارك في بناء الحياة. وتسهم في حل 
المشكلات . 

وأقبح ما نلقاه في المجتمع ... ان نظفر يبمتخصص لا يعرف إلا تخصصه . 
ولا يحسن التصرف في شئون الحياة 9 أو التحدث في معارف الفعصر 7 
وليس معنى ذلك ان كل متخصص على هذا النحو من القصور .. فقد يجتمع 
في الشخص صفة الثقافة والتخصص معا .. وذلك هو ذروة ما نطمح إليه . 


إذا أردت ان تحكم على أمة ما من أمم الأرض ‏ أو تتعرف على 
مكانتها ... فانظر الى رصيدها من الثقافة والعلم ... فإذا كانت تملك رصيدا 
كبيرا من المعرفة » وموردا صافيا من الحكمة ٠‏ ومعينا فياضا من العلم فثق 
بأنها أمة عظيمة ... تؤثر في سير التاريخ ٠‏ وترتقي بأساليب العيش , 
وتفرض شخصيتها على العالم بأسره . 


وغل الكقيض :بن لنتترض الم الفظلفة :م الخ لم حسنطها لعزم 
وم مهد بها العلم »ولا شم يا زوابهها ثقافة'ن., تراها تحرش خاظلة لاحفالها 
من سبق أو تفوق , ولا شخصية لها بين الدول . تفتك بها الأمراض » 
وتحاصرها الأزمات . فتجدب ارضهاء وتكسد تجارتها » وتضمحل ثروتها » 
وننكابيا الخحفت , وتتفنى فيها الانات الخلقية والاممافنة , 
وقديما صنع العرب مجدا » وكتبوا تاريخا » وصدروا المعرفة إلى أمم الأرض 
جمعاء . وكانت لهم شخصيتهم الثقافية التي فرضت نفسها على العالم , 
فاستعان بها في صنع حضارته » وترقية شئونه وبخاصة أورويا التي كانت 
يومذاك أشيه بجنة شامدة . 
يقول المستشرق الانجليزي ميثر « إن مدارس العرب المسلمين في آسيانيا 
كانت مصادر علوم ٠‏ وكان الطلاب الأورييون يهرعون إليها . وكذلك أصيح 
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الوعي الاسلامي ‏ العدد 85؟ ‏ جمادي الآخرة 140/8 اه 


جنوب ايطاليا منذ احتله العرب واسطة لنقل التقافة إلى أورويا ٠‏ كانوا يتلقون 
على يد ألعرب العلوم الطبيعية والرياضية وما وراء الطبيعة . 

وكه فاخي هد الكلاح عل ابي الاررويين نطف تست عدي 
مخ حافلة القول الاستفاضة فيه .. 


تتميز الثقافة الاسلامية بطابعها القرآني , الذي جعل لها صبغة ربانية , 
تنمى جوانب الخيرء وتزكى فضائل النفس ٠‏ وتشحذ مواهب العقل , 
وتستمته ع الدرايفة بوالبكف + والنطن " الذاشن “ف ملكرة اللشيرات 
والارض ٠‏ وتفتح امامه الطريق لكي يبد ع ويبتكر . ويستغل عناصر الكون في 
انشاء الحضارة الربانية .. وبهذه العناصر الفذة من إبداع العقل , 
وتجليات الروح ٠‏ تكونت الثقافة الاسلامية ... لقد أسهم القرآن في بناء هذه 
الثقافة » ولون حضارتها » وصيغها بالصيغة الالهية ... لأنه مصدر 
إلهامها » وأساس معارفها وعلومها ‏ وسر حركتها وانطلاقها .. إنه النبع 
السخى الذي أغدق الخيريلا حدود . وسدد الوجهة بلا شرود : وحدد الغاية 
والهدف لتلك الأمة العظيمة المعطاء ... وجعل لها طابعا حضاريا له 
خصائصه الاصيلة » ومقوماته النبيلة . وآفاقه العالمية . 

إن هذه الحضارة الايمانية شي التي دفعت بالحضارة الانسانية دفعة 
قوية في الغرب بل في العالم بأسره , وأكسيتها طابعا انسانيا يتميز بالرحمة 
والانصاف 6 وتجاويت هذه الحضارة مع المواهب الكامنة 5 الانسان 
فيعدت العبقرية الانسانية تسعى وتبد ع على عين الله ... فأتت بالعجائب . 
وتحركت بي كل مجال فكانت ثقافة علم وفن وادب وابداع وسياسة وحكم . 

ولق كان الغو قبل القوان ن جهالا » تفنيهم العصبية . وتقتلهم الحروب 
والثارات . 
فلم تكن لهي اتعافة دذكن ... لكن ثقافة القرآن عندما خامرت مواتهم الأدبي 
اطلقت مواهبهم » فأبرزت منهم كنوزا شينة . كانت ميددة بين ركام 
الجافلية » فجمعتها , ثم نسقتها . ثم أضاءتها ثم أرسلتها تعمل في الحياة 
فرأى العالم من ذلك الأعاجيب .. 

إن تقاقة القران. لع كتف بصبو ف كقريكين) اوتهرييو اق رلوم 7 رفي 
مواهبهم . وإنما أبت إلا أن تجعل منهم قادة يسويسون اليشرية ٠‏ ويقودون 
العالم إلى مراشده . ويعلمون الناس الحكمة . ... بعد أن كانوا في جاهليتهم 
عييد شهوات ؛ ومساعر حروب . وطلاب ثارات ... ورعاة إبل وغنم , 
فصاروا قادة ممالك وأمم ... تصنع مجد الحياة وحضارتها ولله في خلقه 
شئون !!! ولقد عاشت ت تلك الأمة يهذه الثقافة الفريدة » ترعاها يروحها »: 
وتحميها بعزمها » وتدفع عنها غوائل الحضارات الآفلة من هنا وهناك ,2 
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وتجعل من العقيدة حصنا يقيها من جراثيم المدنيات الغاربة كمدنيات قارس 
والروم ... تلك الحضارات التي تفشت فيها أعراض التفكك وفتكت بها آفات 
الترف ؛ فاستنام قادتها على هدهدة الأماني والأحلام ... وفقدوا طبيعة 
الفروسية التي كانت لهم قديما » وابتعدوا عن أخلاق الميدان . فصاروا 
ساكل يلاوو + واجساد | ثلا طموح : وف اختلط المعلفون يتاك التماذج 
العفنة . ونازلوهم في الحروب ٠‏ وقارعوهم بالسيوف . فما تآثروا بأخلاقهم , 
والاصرت الندوع الى للوسية.: لإن حقيد تيه اللقمكة كانكر قدا ' فديم كل 
سوء . وتحميهم من كل عدوى ٠‏ وتدفع عنهم كل بلءلقد عاشوا في أمن نفسي 
وثقافي بفضل أيمانهم ودينهم . 


موسج سجس 


في هذا العصر المادي الذي نعيشه ٠‏ نرى آفاق الثقافة قد اتسعت , 
ومصادرها قد تعددت ٠‏ وعقائدها قد تنوعت ٠‏ وأن العلم بوسائله قد قرب 
منها كل بعيدء وأدنى كل قصي ٠‏ بحيث أصبح من المتعذر ان تحمي الثقافة 
الاسلامية نفسها من تيارات الفكر الوافد شرقية اى غربية . 
فهناك وسائل الاعلام المختلفة من تلقاز ومذياع وصحف ومجلات ... وكلها 
تذيع الثقافة وتشيع المعرفة » وتنقل إلينا من فنون الغرب وعلومه » وأخلاقه 
وتقاليده ما يؤثر في نفس الشباب ويدفعه إلى التآثر ثم إلى التقليد . 

ولهذه الثقافات الوافدة من الجاذيية والبريق ما يدهش عقول الشباب 
ويخطف ايصارهم ٠‏ لانهم يرون ان هذه الثقافة الاجنبية قد نهضت بشئون 
الحياة » وغيرت وجه المجتمع » وصنعت لاصحابها عالما ماديا مريحا يكفل 
لهم أن يعيشوا في سعادة ويسر ‏ كما أن هذه التقافة ابتكرت من أساليب 
القوة ما يدعو إلى الانبهار فماذا بقي بعد ذلك ؟ وسائل حضارية تريح 
الانسان » ووسائل قوة ودمار تضمن لاصحابها الهيبة والجيروت » وويسلوك 
يبدو للنظرة العجلى مثاليا رقيقا فبه الذوق والرقة والجمال . 

وتلك مظاهر خالبة لا يستطيع شبابنا ان ينفذ الى أعماقها » ولا أن 
يكتشف حقيقتها وأيعادها ... فكيف السييل إلى الأمن الثقافي وسط هذه 
العوامل المتشابكة ؟ كيف نستطيع ان نحمي ثقافتنا وآخلاقنا بين هذه 
التيارات العاصفة ؟ 

إنها تيارات تحمل إلينا إلحاد الشرق ووثنية الغرب ... وتحلل المجتمعات 
هنا وهناك ولم تعد الكنيسة في الغرب معبدا يجمع الشباب على الطهر 
والايمان ... وإنما غدت ناديا للمتعة . يلتقي فيه الشبان والشابات في 
حفلات. مكمورة » ونزوات: عازمة: 114 عل نعمات. 'الموسيقى .+ :وحركات 
الرقهن دن واسوها منالذا مق امزاهى هذه الممتتكات ان تشرى الاتكلال قي 
مجتمعاتنا وأن يتسرب الوهن إلى أخلاقنا » وأن تتلوث ثقافتنا النظيفة النقية 
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بأدران الغرب وشوائيه ... وآأخطر من ذلك كله ان يضطر شباينا في سن 
ميكزه السفو] لل هده البلاد للوزانسة ويد ]تتا له فرضية اختالاظ وقد ماس . 
فالقطن إثان تخطراة ا« قطرن افن علينا مقؤينا ف :عقون رونا بوراسطة وسيائل 
الاعلام»وخطر من جراء الاختلاط والعيش بين هؤلاء الناس . 
وهناك خطر ثالث داخلي... وهى ما ينتقل إلى طوائف الشباب والمثقفين عن 
طريق المتحلين والملحدين من أبناء اتوطن ‏ قيما يكتبون من مقالات في 
الصحف ٠‏ أى ينشرون من زوايات. وقصص وكتب » أى يلقون من كلمات في 
الاذاعة . 

ويعظم خطر هؤلاء إذّا مكن. لنهم, في. الدولة ... فاحتلو! وظاتق. عامة » أى 
تسلطوا على وسائل. التوجيه . ش 


لايد لنا مين هذا الموج المتلاطم من. خطة أمن محكمة حصي بها أتفسسنا 
من. فتنة هذه الثقاقات. الواقدة . والخطارها الماحقة وغزوها الفاتك بالعقول 
والآلباب. والمشاعر . ولايد لهذه. الخطة المقترحة أن. تكون عملية تصون 
تقاقتنا الحرة النقية من. فتك. تلك. الثقافات. اللنحلة: الغازية ... وتحول بين 
شيايتا دين التردى في حمأة هذه الأويئة الوافدة »تلك ف الأويئة ة التي قنزلق 
وتتركهم بم الحطايا حاقة أو هياكل محطومة 5-5 أي 7 تيارات الالحاد 
والتيعيةً . 
ولن. نكون مباتفين. |13 قلناا : أن. كثين! من الأشياب قعلا قد. تاثر بهذا الوباء. 
الواقد .... قتصبح. سقير! قوق العادة لتقاليد. الخرب ٠‏ أ ألصير! لمذاهشب 
الالحاك .. 
وهنو لاء: يتحولون على مر الؤمن. ‏ إن. لم. نقطن لهم .إلى فئات. من. المتريصين 
الفنين يتتيزوح. القرمى الاتقتساضى عق أعن. الوطن أو إذاعة البايلة بين فكاته 
وطوائقنه : 41 
لايد إن من خطة أمن ثقافي نتوقر عليها جميعا وتخطط لها بالعقل الذكي » 
والفكر المستفير . لكن دوؤّمن. عقيدتنا ونرعى تقاليدنا ‏ 

ون تكون. خطة: الآمن. الثقاقي أقل. شأنا من خطط الآمنّ السياسي -أق 
الآمن الغذاتي ‏ أق الآمن الاجتماعي ... تلك التي يرزت ف هذه الأيام 
وطقت. على السطح واحظلت مكان االصداوة قي عاكناا الناغي . لان. الآمن 
الثقافي في الواقع هو صمام الآعن لا عدا من: اتواع, الآمن. . قإن الثقافة متى 
استقاعت لمكن أن تدير القذاء » وتصاح السيانسة ؛ وتتهض باأنوتمم . وي 
تقاقتناا الانسملاسية' من عتاهر الخير ما يدوا خطر الهزات. الااجتساعية .ؤمعه 
شبح التطرف. النسياسي ويلزم الآمة كلها يطاعة أولى. الآمر الصالحين. ... كنا 

و 


أن العمل والكفاح والحركة سمات بارزة في ثقافتنا الاسلامية ... لتحقيق 
عيدة الامسكخافد فق الاوفن: : 

إن الأمن الثقافي هو قاعدة البناء » وأساس التربية » ونقطة الانطلاق . 
وهو آول أ قولية امتماتنا وتضعهة!ق مكان الصدارة : 
فما وسائل ذلك الأمن ؟ 

تمق نكذي عن أنفستا إن زهمنا اتنا تستطم أن حلوذ بالعزلةق فصر 
الانفتاح الثقافي والعلمى ... بل إن هذا مسلك يدعو إلى الانتحار ... لأن 
طبيعة تقافتنا تأبى العزلة ولقد أرادت الرهبنة في العصور الوسطى أن تعزل 
نفسها عن العالم فاختنقت ثم ماتت ... لانها سلكت طريقا يجافي الطبيعة 
ويخاصم الحياة . 

وإذا كان تصور العزلة ممكنا في العصور السايقة فإنه اليوم مستحيل » 
فقد غدا العالم كتلة واحدة بفعل وسائل الاعلام » يتأثر بعضه ببعض وينقل 
بعضه عن بعض - 

على ان من ,خصائص ثقافتنا عبر العصور انفتاحها على ثقافات العالم 
من حولها تأخذ وتعطى وهي خاصية كفلت لها النماء المطرد والازدهار الدائم 
وضمنت لها بقاء متجددا . وبهذا أخذت وأعطت .. وكان عطاؤّها سذيا 
متميزا .. ويهذ! لا تعيش. في عزلة عن تجارب اليشر وليس كل ما عندنا 
صوابا وما عند غيرنا خطأ ... كلا ... قهناك النافع المثمر من تجارب الغرب 
وعلومه ... الذي لا يتناقض مع طبيعتنا ولا مع عقيدتنا . 
وبهذا المقياس اخذنا التجارب الحية النافعة ‏ وأعطينا ما لدينا من 
تجارب ... فلم نحتكرها لانفسنا ولا بخلنا بها على غيرنا ... وهل الحياة إلا 
اخذ وعطاء ؟! 

وبهذا التجاوب المستمر لم ننفصل عن الحياة ولم نعش منعزلين عن 
العالم من حولنا ... إن ثقافتنا واعية بصيرة ... تأخذ وتدع ... لا تصد عن 
تجارب البشر بالتعصب ولا تبخل عليها بالعطاء .. وقديما أعطينا فسخونا 
في البذل ؛ والعالم كله يعرف كيف أسهمنا بثقافتنا في صنع حضارة ربانية - 
ومدنية فاضلة تقومان على الحق والعذل + وتعرزان. الضتعفاء من بطش 
الاقوياء ... وتعطران الحياة بأنسام الحرية ... وتسهمان في بناء عالم 
افضل - وما تزال اوربا تنعم بثمرات حضارتنا وثقافتنا حتى اليوم .. 


ماذا نأخذ وماذا ندع من ثقافات الأمم الاخرى ؟ 


نأخذ تجارب الحياة . وفروع المعرفة . ووسائل العلم التجريبي ٠‏ ومناهج 
البحث الدقيق ... وهذه ثمرات من عطاتنا السابق لتلك الامم ‏ فهي إذن 
بضاعتنا ردت الينا . : 
إن الابتكار في شئون الحياة مدنيا وعسكريا واقتصاديا لابد ان ننتفع به 
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ونستفيد منه ... أما ما يتعارض مع اصول عقيدتنا وقواعد ديننا أو يتناقتض 
مع تراثنا وشخصيتنا فؤذنا ترفضه كما رفضنا فنون النحت لأنها تنطوى على 
فكر وثني !! 

إنه إذن أخذ بصير يعتمد على النقد ويخضع للتمحيص ٠‏ وليس نقلة 
عشوائيا بلا تبصر ولا روية ... وليس غريبا ان تأخذ ثقافة عن ثقافة بهذه 
الفادين.: 


إنه لا يطلب إلى آمة ان تبتد ع ثقافة جديدة » ولا 

معان دبا ان شحج إل الحرمة حدتما وصطلت إلبها براقي كعات علهيا ان 
تنطفىء شعلة الثقافة في يديها ‏ وان تنقطع عن السلسلة . 

ولقة امقازتك امقنا خسن الغسيون بالأستيفان امار بي الذي يتفل ذا 
ينفع ويدع ما يضر ويتحكم في مقدار الجرعة الثقافية ألتي يأخذها كما 
يتحرى عن المصادر حتى يكون على بينة فيما يأخذ ‏ وفيما يدع . 
استثمرت كل ذلك في اقامة حضارة رائعة تتمازج فيها عناصر شتى - ولكن 
الطابع الذي يسودها هو الطايع الاسلامي . لانها صقلته 0 
وصطييرتة ف موتقكبا +ومرتحتة جذاتها قفد عرنيا اسلاقنا ليست فيه 
شوائب... ولا تخاليط .. 


ولم يحدث يوما ان ارتفعت أمتنا الى المستوى الذي يحجب عنها الأخطاء , 
ولم تهبط إلى المستوى الذي يجعلها ترفض النافع الجميل . 

وقد كانت في هذا النقل تتهدى برسولها ... وتسترشد بعقيدتها . 
فقد منحها الرسول الكريم تجربة النقل الثقاق والحضاري بمعيار الاسلام 
وميادئه , فقد قبل من قيم الجاهلية وترك - وأخذ منها ورفض ٠‏ وقال علي 
باب الكعبة : [ ألا إن كل مأثرة ٠‏ أو دم » أو مال يدعى ... فهو تحت قدمي 
هاتين إلا سدانة الكعبة . وسقاية الحاج , إن الله قد أذهب عنكم نخوة 
الحاهلية وكفظهها بالآياة .... فكلكم لانم .'وادع خلق من ترات ]| 

إن النقل من غير تمييز جهالة ومعرة . والاعراض الجاهل جمود 
ومضرة ... وبين هذين المسلكين طريق تتسابق فيه الخطى . وتجد العزائم » 
وتقضيت" الثقافات:: 

إن السول غليه«السلاة وَالسَلام بوهى القدرة في هذا المقام اعفن لم 
يصد عن التجارب النافعة » ولم يعصب عيذيه عن خبرات العالم من حوله . 

ففي طبقات ابن سعد عند الكلام على وفد ثقيف ‏ ذكر ان عروة بن 
مسعود وغيلان بن سلمة لم يحضرا حصار الطائف لأنهما كانا بجرش ( في 
نيبة مبيكرنة ) كلما صذافة الغرادات در اللحاقيق والديانات. , 

وكجد.ق هديه ضلوات الله وستلافه علية قاعدة واضحة الغالم :لا تاخد 
وما ندع ... وشي قاعدة مرنة تتسع لما يجد في الحياة من وسائل » وادوات 


حضارية ... كما تتسع لنظريات نستفيد منها وننتفع بها تلك هي قوله 
صلوات الله عليه : [ إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم ] . 

وشي معالم ندرك بإحساسنا أنها من مقومات ديننا او دتيانا ... فهذه 
ينيغى ان تظل سليمة الجوهر ... لا نمسها 0 
أو يتناقض معها . .. وقد سماها الرسول صلوات الله عليه ( معالم ) 
واضحة جلية وبهذا نقبل على ما ينفع ؛ ونذر ما يضر ونبنى حياتنا الثقافية 


> هنا تكوك : اه ل مشاض من تركيرة ا كانتا .وتوفيته 
5135 الدين التي هي المعيار في هذا المجال لما تأخذ وما ندع ؛: والاهتمام 
بأداء العبادات , والفهم الصحيح لجوهر هذا الدين الذي اكرمنا الله به , 
والارتباط بالقرآن الكريم والسنة المطهرة ‏ وحفظ ما يمكن حفظه منهما . 
فهذه الوسائل درع واق لشبابنا من الانزلاق : وقاعدة رصينة تكد عليها 
سهام الغزو الفكري والثقافي ... ومعين لا ينضب من الخير ... يعين الدارس 
في بلاد الغرب على قوة الانتماء » ويحميه من بوائق السوء . 

ويهذه المناسبة اؤكد على معنى خطير ... هو أن تربية الشباب على الدين 
لايد أن تتم بوعي وإدراك وتخطيط دقيق ... حتى تحيب ابناءنا في دينهم : 
حين يجدون فيه حالذ لمشكلاتهم . وعلاجا لأرواحهم : فالقضايا الحية » 
وامشكلاف المغاصيرة م ومخاسة مادروئط مقي بالكها ب تعدف ايكون لها 
المقام الأول .. وأسلوب التوعية ينبغي ان يكون جذابا مشوقا ... مبنيا على 
انو كلينة. 


آما ان تتم المواغظ كيفما اتفق مادة واسلوبا ومؤوضوعا فذلك :هو التتقير 
بعينه ... كذلك ينيغي الابتعاد عن اساليب التشيدد والتصعب وتناول 
الأمور بالرفق الذي هو سمة هذا الدين » بهذا نضمن لشبابنا ثقافة رائدة 
موحاث الالحان. الوا فد عت الع اى النايع :من الداكل ٠‏ 


ثم إنه مع ما مر لابد من الحيطة والحذر من أن يتسرب المنحلون 
والمنحرفون الى مراكز التوجيه فيسيئوا إلى حياتنا الثقافية ... يما يعتنقونه 
عن مذاهي. الفكون والالهاد. ..... ويلعقو): مشباية يلغ الضبرن كقول 
مسيوشا تلييه الفرنسي واضعا الخطة التي يسهل معها القضاء على 
الاسلام دآخل حصونه : « لاشك أن ن إرساليات التبيشير تعجز عن تزع 
العقيدة: الاسلامية من نفو متتحليها د ولا يته :ذلك الا ينث الافكان عن 
طريق وسائل الاعلام 6 
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ويرى مستر جب ان الصحافة الاوروبية هي اقوى الآدوات الاوروبية 
وأعظمها تقوذ! في:العالم الاسلامى ٠‏ لان مديري الصخف من ( التقدميين ) 
ومثل ذلك ادوات التوجيه التي تضتع الراي العام ... يجب ان يل أمرها 
تقدميون يعرفون كيف يوجهون الحركة الثقافية . 
وثقافته كيما يدمروا التقاليد والقيم التي يؤّمن بها مجتمعنا . 

كما ان الاهكقاد بالتهاء المطلميع والممكيين عن “الصفوة الوقن "القن 


تتسم بالغيرة على عقيدتها ودينها امرواجب ... حتى نأمن :على ثقافة اولادنا 
داخل قاعات الدراسة. 


وانتشار التعليم الديني ... وكثرة معاهده عامل من عوامل مقاومة الغزى 
الثقاق..-. زإذا" أشك مسق ١‏ رحن )ارتعطوم عه المعاهد 0 وسمن 
اصحايها الرجعيين ‏ وأكد على إطفاء سحر القرآن لتنطفىء الثقافة 
الأنسائمية الض:فئن مخاط الافل “لق كلك الأهواء التمورفة:: 


استمع إليه يقول : [ ان المعاهد الدينية ما تزال قائمة » وإن حفاظ القرآن 
ودارسوه لم ينقص عددهم . ولم يضعف سحر آيات القرآن وتآثيرها على 
تفكير المسلمين . وإنه ليجب قبل كل شيء ان تزول تلك المعاهد لتنطفىء جذوة 
الثقافة الاسلامية » ويقضى التطور لبانته » . 

فليتنبه المسلمون الى ما يراد بهم وبأبنائهم .. وفي هذا بلاغ . 


أعلام 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ : 

بارخم أمتى يامتى ابودكر + واشدهم فق امر الله عمر :و أصدقهم 

حياء عثمان , وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب , وأفرضهم زيد 
ابن ثابت . وأعلمهم بالحلال والحرام معان بن جيل : ولكل أمة 
أمين , وأمين هذه الأمة أبو عيددة بن الحجراح » . 


يدن 


52 20 
67 ْ 


( ْ _ 0 
2 وخا . 
1 : 57 


إن الانسان بطبيعته التي خلق عليها يجمع بين عدة 
غرائز مختلفة ولولاها لا استطاع أن يظل ف هذه الحياة 
ويبقى بشخصه وجنسه في معركة تنازع اليقاء مع 
الطبيعة . ومع الحيوانات ٠‏ ومع بدي حنسه . وهكذا 
قضت حكمة الخالق تبارك وتعالى بأن تجهز الانسان بهده 
الغرائن . 
ولو غليذة ال كان لفن الحيون 
فلولا غريزة البحث عن الطعام لم يكن هناك سعي في طلب الرزق ولم 
لكان مصير الانسان الى الهلاك ٠‏ يكن هناك كسب , ولاحذر . 
والموت جوعا ولولا غريزة المحافظة على ولولاغريزة حب الظهور لم يكن هناك 
النسل ويقاء النوع لكان مصير تنافس في احراز القوة والتمسك 
العنين, " المقييري “الى «الفكماءء . بالفحسلة ومكازم الفخلاق:: 
والانقراض . ولولا غريزة الغفضب والمقاتلة لم 
١‏ 


يكن هناك دفاع عن الحياة وعن الذات 
والعقيدة والوطن والأبناء ؛ وما الى غير 
ذلك . 

ولولا غريزة حب الاستطلاع لم 
تكن هناك ْ 


2 والازدهار : 
الغرائز قد تكون خيرا أو شرا 


ان الغرائز التي تسلح بها الانسان 
لخيره وخير المجتمع الذي يعيش فيه 
قد تتقلب الى شر على الفرد وعلى 
لا يقيدها العقل السليم ولايحدها الدين 
والشر . وتضع النظم والضوابط التي 
يسير على هديها الأفراد . 
ومن هنا فقد تصبح غريزة البحث عن 
الطعام شرها ويطنة وأنانية . 
وغريزة ' السافكة على التسيل وبقاء 


أعراض الآخرين 

وغريرة الادخار والاقتناء طمعا وشحا 
وويسرقة . 

وغريزة حب الظهور خيلاء وكبرا 
وغطرسة وعلوا في الآأرض 
وانتكيازا 

وغريزة الغضب والمقاتلة جنونا وسفكا 
للدماء . 


وغريرهة حب الاستطلاع تحسسا 
ويحثا دنيئا عن عيوب الناس 
ومساوئهم وتتبعا مشينا لعوراتهم 
وكاتمدون + 

ومن هنا عقت افرع ين انمق 
والغرائز وعلى قدر السيطرة والتحكم 


تكون النتائج واضحة المعالم على مدى 
التجارت: الاضساضة +-وتتهدي «التالي 
مكارم الأخلاق التي تواضع الآفراد 
عليها للتوفيق بين الغرائز . والحاجات 
الفردية وحاجات المجتمع . 

ولم يكن العقل هو المنتصر دائما في 
في الانسان بكل قوتها ومتساوية في 
جميم الافراد فالطفل عندما يولد يولد 
ومعه غرائزه . والتي تتكشف كلها في 
دورع الظفولة والهبيا نكافة مطاهرها 
بينما العقل يكون في دور الطفولة شبه 
معدوم . وفي دور الصيا كالمتخيط بين 
الظلام والنور لأن العقل لايتكامل الا 
تدريجيا مع التجارب الطويلة التي يمر 
بها الفرد وتعيشها المجتمعات . 

ولذلك فإنه لاتتحقق المساواة بين 
العقول في الأفراد ولا بين الأجيال 
المتتالية » فكان من الطبيعي أن يوجد 
الاختلاف في العقول ؛ وكان لا بد من 
مكارم الأخلاق ومساوئها فنزلت 
الكتب السماوية قبل القرآن الكريم 
محددة أنواع السلوك . وواضعة 
الخنوانط لحقط الممعات: : 


ان الافسانية في عصورها الأولى 

كانت غير مهيأة بعقولها وتجاربها 

لادراك حدود الحق » والعدل والخير 

ادراكا كاملا » وكانت بالتالي عاجزة 

عن تحديد مكارم الأخلاق ومساوتها 
تحديدا منضيطا 2 وكانت الشرائع 
السماوية السايقة تتولى هذا التحديد 
اين 


بأوامرها ونواهيها على أيدي الرسل 
علديية الصادة بوالتام جره عه 
فترة . 


وغندما وصلت الانسنانية في القطوز 
والتكامل الى الحد الذي تستطيع.معه 
ان تعتمد على عقولها » وتتمكن من 
مزفة الفن ‏ رالعدل 4والكي اترل 
المولى تبارك وتعالى آآخر كتبه على آخر 
نفك ضلوات: الله وسلا مه : عليه , 
وجعل للعقل بمقتضى هذه الشريعة 
الأخيرة السلطان الأعلى ؛ في إدراكه 
حكمة ما حدده القرآن الكريم من 
الممان عيغ” الحافنة » الخرسة :الحق + 
والعدل 8:والكين + ومكارم الخلاق : 
وق مزاعاة هذه الحكفة عل اشاس 
تلك المبادىء فيما نسيصادف البشرية 
من وقائع 'وأحداث . 


وَهَدا السلطان العقل. الذئ. مر 
اموق تارك وتشال بالاجكام الباق 
ماظن جبامل :يملق بكناز ال بسلياته 
أبسيط ‏ الاشياء كإناطة. الأذى عن 
القطريق ‏ إلى فيف اعظمها وهو مغذى 
الألومية يقول. امول تيسارك: وتعالل 
)0 وهد يناه ا لحجدين » سورة اليلد 
الا 16 رش عن وجري إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما 
كفورا » سورة الانسان الآية /؟ 
ويقول سيحاته وتعالى 0 ونفس وما 
سواها.فألهمها فجورها وتقواها . 
قد أفلح من زكاها , وقد خاب من 
دسياها ,» سورة 
الشسين اله بسب 
5 


إذا كان العقل السليم هى طريق 
الاهتداء الي العقائد الحقة , والمنهج 
السليم : يادراك معنئ الخير والشر , 
والحق والباطل . والحسن والقبيح , 
فان للدين دورا كبيرا » وعلى جانب 
عظيم من الأهمية » في تقرير هذه 
العاف" الثالية 4 وتسقية” النطاة 
الفناضلة +" واحاطتيا بالشوات 
والعقاب . لأن العقل وان كان من 
صفاته التمييز الا انه في حاجة الى نور 
خارجي يهتدي به » ويظهر له الأمور 
على ما هي عليه في الواقع ويقيه شر 
الانحراف ويبعده عما ركن اليه من 
الأهواء والشهوات والأباطيل . 

ومن هنا كانت الشريعة الاسلامية 
شريعة واقعية اساسها المعرفة . تلك 
المعرفة التى تعتمد اساسا على 
العقل , ولا تنعزل عن الواقع الحسى . 
لأن جميع المدركات العقلية عنده 
تستند الى المدركات الحسية » إذ أن 
علم الانسان ليس مصدره العقل 
فحسب . بل العقل المعتمد على 
المشاهدة الصحيحة والاختيار ,2 
فالعقل لايستطيع ان يقوم يوظيفته من 
التفرقة بين الأمور الفاضلة وغغير 
الفاضلة . والشؤون الضارة 
والنافعة . الا اذا ارتكز على امرين 
اساسيين : هما . 
١-_المعارف‏ بجميع فروعها . 
7ت التحارب عل اختلاف: انواعها:. 

ومن أجل هذا حث الاسلام على 
وجوب طلب العلم . يقول المولى تبارك 
وتعالى: دقل هفل يمستو ى الذين 


يعلمون والذين لا يعلمون » سورة 
الزمر : الآية/ 5 فلا بد للباحث عن 
الحقرقة من التظن و الثاملنوآاذ] هدئ 
الى مايرى أنه الحق فإن عليه ان 
ستفيد ف ها وراك ذلكن بحن :قاجدة 
مرجوة , ومنفعة تحفزه الى العمل وهفي 
الحكمة التي ذكرها المولى تبارك وتعالى 
في قوله « يؤتي الحكمة من يشاء 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا 
كثيرا » سسورة اليقرة 9 الآية / 5 

وإذا كان العلم يمد الانسان 
بمفاهيم ومعارف يزوده بها 2 فان 
الحكمة تحقق' الل"حانت ذلك الكفتف 
عما وراء العلم من خير . وما يحققه 
للفرد والجماعة والأمة من فائدة فهي 
بمعنى الفلسفة العملية لمعرفة 
النظريات العلمية والمفاهيم النظرية , 
يقول المولى سبحانه جل شأنه د هو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفى ضلال ميين » سورة الجمعة 
الآية/ ” 


إن الشريعة الاسلامية وهي تدعو 
الى التدير وإعمال الفكر تتوجه 
بالخطاب الى العقل البشري وهي 
تسوق الأدلة وتوضح الفائدة والحكمة 
في كل ما تنهى عنه . ليكون سلوك 
الانسان في حياته عن حرية واقتناع , 
اشيه بيآلة صماء فيتعطل عقله 
وينسلخ بذلك من بشريته » ويتجرد 
من آدميته , يقول الله عز وجل في هذا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد  ”87‏ جمادي الآخرة 154048ه 


الشأن « ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من 
الجن والإنس لهم قلوب لايفقهون 
بها ولهم أعين لاييصرون يها ولهم ‏ 
آذان لايسمعون بها أولئك كالأنعام 
دل هم أضل أولئك هم الفافلون 0 


سورة الأعراف الآية/ ١15‏ . 


إن حرية الانسان حق طبيعي له ؛ 
وري كعرئزة الماع والهواء لحلا 
حياته . وحقيقة بديهية اقرتها آيات 
القرآن الكريم ٠‏ فالواقع الطبيعي 
للانسان ب م 
يتنفس يتنفس بحرية وبدون مانع ٠‏ 
وعندما ينظر ينظر بحرية وبدون عائق 
ويحرك يديه ورجليه بحرية ليسعى 
لكسب قوته/ويفكر بحرية ليأخذ 
بالذافحاك ونخصي! الخير اك 

وحكمة المولى تبارك وتعالى تقضي 
بآن تكون للانسان هذه الحرية في 
التفكير » لأن تعطيل حريته في التفكير 
بكتاقضن: .مع مضلحته قي الهياة. , 


ويتناقض مع معنى العيادة التي خلق 


الافسان من أجلها يقول المولى تبارك 
وتعالى )2 وما خلقت الحن والإفس إلا 
لمعبدون »| سسورة الذاريات 


الآية/ 57 ويتناقض مع التكاليف 
الك امون غير وجلل اننا عها. + يفوك 
جل جلاله « وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول «“ سورة المائدة الآية / ا 
وخاصة في اتباع مكارم الأخلاق 

واجتناب مساوكها . 
هران الكو لم يكرفة عل ان رط 
به » ويعبده ويلتزم بأوامره ونواهيه 
لحف 


أكراها آليا . لأن معنى العبادة الحقة 
الاكراه الآنى الذي يجعل عقل الانسان 
من حديد في آلة متحركة لا حرية لديها 
ولا ,ارادة . 


نكن كالتأكند] لكرامة الأنسات > 


المولى تبارك وتعالى للانسان وأنعم به 
عليه رالا إكراه قِ الددن «( سورة 
« ولو شاء ريك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعا أفأآنت تكره الثاس 
حتى يكونوا مؤمنين » سورة يونس : 
الآية 15 فالاستفهام في الآية الكريمة 
تكره الناس حتى يدخلوا في دينك . 


ويقول مخاطبا رسوله الكريم صلى الله 
عليه وسلم «فإن أعرضوا فما 
أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا 
البلاغ » شورة. الشورق آي 28 . 


لقد صدق المولى تبارك وتعالى' 


حينما قال ١‏ لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم.تم رددناه أسفل 
سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات » سورة التين : الآيات 
2 سا )الأن الانساق مخلؤق فعلا في 

وهذا: التقويع . الأحسين :والأكيل 
اتا يقيم عل هده الججيية: الحاممة 
5 1 


بين الغرائز والعقل وحرية الارادة , 

وما كان المولى تبارك وتعالى الذي خلق 
الانسان ليعيده . أن يجعله على غير 
هذه 'الضوزة المركية. والكى: عدونها 

لايستقيم معنى العبادة » يقول المولي 
جل شأنه « ياأيها الإنسان ماغرك 
بربك الكريم . الذي خلقك فسواك 
فعدلك . في أي صورة ماشاء ركيك » 

سورة الانفطار الآية 8/57 » فلى خلقه 

بلا غرائز وبدون شهوات .ومن غير 
رغبات لتلاشثى وجوده؛ءولى خلقه يلا 

عقل لتردى في المهالك.ولى خلقه بلا 

حرية لأصيحت عبيادته بالاكراه 

ولفقدت العبادة معناها . 


والخالق سيحانه وتعالى عتدما 
يذكر خلق الانسان في احسن تقويم ثم 
يذكر رده في أسفل سافلين ,2 ثم 
يتحر بالمدو ‏ اممووا توا 
الصالحات » انما يعبر عن هذا العراك 
بين العقل والغرائز وحرية الارادة . 


إن الشريعة الاسلامية تعتمد كل 
الاعتماد على العقل السليم في جميع 
أحكامه » وفي كل توجيهاته وتفتح 
امامه آفاقا بعيدة للتطلع والنظر 
والبحث ٠‏ وتكشف له جوانب الحياة » 
وتدفعه الى الابتكار والتجديد , 
وأطلقت له حرية البحث التى تعد 
مفخرة من مفاخر الاسلام وميزة يمتاز 
بها على غيره من الأديان . 

فالانسان وقد تسلح بالعقل » وزود 
بالمعرفة القائمة على الحجة واليرهان , 
وانفعل يما علم . فهى يعقله حر في 
تصرفه , مستقل في تفكيره لا تؤثر فيه 


المؤثرات ولا تنال منه الحادثات فهو 
بعقله وفكره فوق الزمان والمكان 


وفتنة ا تاكية كن اشر 
الاسلامية على حرية الانسان في 
تفكيره وعقله . وسلوكه واختياره 
وتركه يدبر شؤونه على عين منه ومن 
هديه » سواء في ذلك ما يتعلق يأمر 


دنياه اوأآخرته “يقول المولى تبارك وتعالى 1 


كاه باحيدكم منى هدي فقن مدع 
هداي فلا يضل ولا يشقى . ومن 
أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضتكا ونحشره دوم القيامة أعمى . 
دصيرا . قال كذلك آتتك آياتنا 
فنسيتها وكذلك اليدوم تنسى ) طه 
111 1 

أت مشكلة الأخلاق نشآت وتنشاً 
على الدوام من هذه المعركة المستمرة 
بين رغبة الغرائز ورغبة العقل » وجعل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 87؟ ‏ جمادي الآخرة 1048اه 


الرغبتين » وعن هذه الحرية يعير 
القرآن الكريم اوضح تعبير وأدقه , 
حيث يقول تبارك وتعالى « يل الإنسان 
على نفسه يبصيرة . ولو القى 
معاذيره » سورة القيامة الآيتان 
6١و٠١‏ . 


ومن هنا كانت مشكلة مكارم 
الاخلاق ومس.اوئهاومز هنا تول تالشريعة 
الاشلامية ديان تلك المكارع ومشناوتها 
ووضعت قواعد التربية الاخلاقية 
المتالهة وعياك ها ّْ 


الاسلامية لها اثر بعيد المددى في 
السلوك الاجتماعي » وبها تقوم قواعد 
الحق . والعدل والخير. وكلها من 
سيل: الايمان. + والتقرف" الى. المون 
تبارك وتعالى.وكلها لبنات في صرح 
البناء الاجتماعي السليم الذي يقوم 
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ما أكثر المشاكل الاجتماعية المطروحة في واقع العالم 
الاسلامي ٠‏ مشاكل تحدق يه وتعمل بشكل أو يآخر - على 
شده الى الوراء وتساهم في تكريس الأزمة وشد الخناق »: 
وقد اضحى التصدي لها ومحاولة علاحها أمرا محتما من 
أجل تسهيل عملية الدعوة الاسلامية وتوسيع مجالاتها 
الرحية . 

لكل فق اه المشاكل مشكلة الزواج بالأحنييات 
وجديرينا ان نسميها مشكلة لأن آثارها ونتائجها السلبية 
قد أساءت الى الآسرة الاسبلامية وحملتها ما لا تطيق مما 
يجعل الحديث عتها اليوم وقيام الكتاب والعلماء 
والخريودسن يواجيهم إزاءها مما يجعل ذلك قضية 
يقتضيها البحث العلمي ويفرضها الحوار والمناقشة 
الهادقة والتوجيه السليم . 
ومما أنذا نثير هذه المسألة في ظل الفهم الاسلامي وتوجيهه 
التريوي فإننا سنحاول في اليداية أن ذتوقف عند موقف 
الأسلام من الوواج بالأحجنبيات: فالأجنبية قِ فظء ر الاسيلام 
إما أن تكون مشركة أو كتابية فأآما المشركة وهي التي 
تعد الأآوثان فقد حرم الاسلام الزواج مها قال الله تعالى 
دولا تنكهوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من 
0 ولو أعجيتكم » سورة اليقرة دين ا 


الأستان / عيد العزيز يغداد 


وتت)”الفتنايية بين السرموى 
الزو اس مها نيعا لنطرة الاسام لاهن 
يعتيرهم أهل دين 00 وإن حرفوا 
ال د جاه اق القدآن لي 
0 وطعام الذين أوتو االكتاب حل لكم 
وطعامكم حل لهم والمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قيلكم إذا 
أتيتموهن أجورهن محصنين غير 
مسافحين ولامتخذ ي أحدان » سمورة 
المائدة الآية / 60 

وهذه لفتة أشزئ مق تلك اللفتات 
ألتى يمتان نبها الاسلام ق> إظهاز 
القوانات كدري لق ياس ا لاسسالاع 
للمسلم أن تكون الكتابنة روجتة وزية 
بيته وسكن نفسه وآم اولاده : 

وهذا كله رغبة في خلق مجتمع 
بالك وتحكق: فيح 'التسامل 


'والتساكن وتبادل المصالح والمناقع 


لكن الاسلام في نفس الوقت ورم 
هذه الاياحة يرى أن المسلمة المتدينة 
الحريصة على دينها خير للمسلم من 
مجرد مسلمة بله الكتابية والرسول 
صلى الله عليه وسلم يعلمذا ذلك فيقول 
في صحيح البخارى وهذا توحيه من 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
الى التشبث بما هى أولى . 
ويمكن القول بأن القرون الأخيرة التي 
سبط فيها: الاستعمان تقوو دعل العالم 
العربي والاسلامي فاستطاع ان 
يقذف في هذه المجتمعات ألوانا من 
الكقاقة رمييت :فق "التفوس'احكاها مل 
المجتمع وافكارا قبلت على أنها 
مسلمات ساعدت على انتشار ضباب 
فكرى ظل ينمى ويتعمق حتى زحرح 
الكثيرين عن .الأصالة وعن القيم 
وأوقعهم في خلط كبيره فكم من أشياء 
درست على أنها من الدين فإذا 
محصنتاقا وجدنا أنها هراء أى جنوح 
فردى محدد أو تفكير ضيق » وحرام 
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وأصالة الدين الاسلامي . 

لقد كان من بين.. ما:روج له ا لاستعمار 
في قلب المجتمع العربي والاسلامي ان 
الفتاة العربية والمسلمة جاهلة متخلفة 


لا تعرف من السلوكيات العصرية . 


شيئًا فهي غير أهل لأن يشركها المثقف 
ف حياته » وهذه قضية تحتاج الى 
تمحيص فعلى فرض أن المرأة العزبية 
قد عانت من ذلك فيما سيق فان هذا 
كان نتيجة ظروف صعبة وقاسية 
يكن الاسلام فيها هو السبب بل كان 
الاإستعنان ‏ وتخطيظاضة هو. السين 
الخاتتق فقد حققت المرأة العريية 
المسلمة ماعجزت عنه المرأة غير 
المسلمة:.ق-مثل هذه الطروف:: لقد 
كانت المواة: العربية. والمسلفة” انا 
وأختا لمئّات الشهداء الذين ردوا 
للعالم الاسلامي اعتياره واشعروه 
بضرورة انتصاره . 

وإذا كان بعض شبابنا يفضلون المرأة 
الاجنبية ويتخذونها شريكة لحياتهم 
قلأنهم ومع الأسف الشدين ل احتيان 
لهم فقد اختلط عليهم الجوهر والشكل 
عل :آذهاتهة. :فسقطوا اين تخالبي 
الاقواه . 

إن هناك جموعا من. الشباب العربي 
وذووهم ووطنهم ويقتطعون من 
طاقاتهم وعرقهم وقوتهم ويدفعون. بهم 
الى ساحات العلم والمعرفة في الخارج 
خدمة لهم ورغبة في الارتقاء والنماء 
والاغتراف من علوم الغرب ثم يعود 
كع 


هذا لفيا مرو انها جره متا قري 
غن ارضه وعن. أصالتة زاعما أنه 
سيشاهم: فى امناء»'الوطن. باسننيا: .أن 
عملية البناء..تعتمد ...عل" الأصنتالة 
لاو ام 


وتستطيع أنادو كد تامع الكفورين نان 
الاقدام على التزوج بالأجنبيات عملية 
خاسرة. وخطأً بين : وكما يقال فإن 
الخطأ لا ينتج الا خطأً . كيف ذلك 

إن الذين يعودون بهذه النواة 
غرياء عن. مجتمعهم وعن أهليهم 
يحيون حياة تمزق نفسي وجمؤد ذهني 
واضطراب روحي يعيدين عن 2 
الطمآنينة والهدوء والرضاء وهذه هي 
أفبة؟ عدوا مل الاسصوان لدان 
والابداع»وكنتيجة لذلك فؤإن هذا .يدفع 
بهم الى البحث عن غرباء أمثالهم , 
ليكونوا فيما بعد فصيلة لا. تفيد 


مشاكلهم وهمومهم وليس لها من 
التطلعات والآمال ما لغيرهًا من 
فصائل المجتمع الآخر . 
ونحن نناقش هذه المسألة فكأنتا 
نستمع الى من يقول دلا يجوز أن 
نغالي نغال قي إنكار هذا الزواج فقد دلت 
التجارب أن بعضه كان ناجحا لأنه 
أنينى على عاطفة والفة من شأنهما أن 
يتيحا نوعا. من الانسجام والعطاء 
المثمر » 
وكرد على ذلك نقول إن. عنصرين 
مختلفين لا يمكن ان ينصهرا في بوتقة 
واحدة حتى ولو كانت :هذه اليوتقة 


تقوم أساسا على العاطفة » فالعربي 
المسلم من نسيج عملت ظروف عديدة 
دينية واقتصادية وثقافية واجتماعية 
على تكوينه وإعطائه مميزات خاصة في 
حين ان الغربي من نسيج آخر , » ولقاء 
هذين ضمن أطار الثقافة والفن قد 


يكون ممكنا لكن لقاءهما ضمن بيئة. 


مشتركة او ضمن أسرة واحدة من 
أجل تكوين وتنشئة أجيال في حالة 
والحظرة لاشو قي سكن . 

ذلك أ كه وليل نوكه 
وتقاليد وتصورات للأشياء والقيم 
الى الهدف بالصورة التي يرتضيها 
أخطر ما في هذه المعضلة هى قضية 
الابناء الذين ستفرزهم هذه العملية 
هذا الحيل هخ الواظنين الذيق يظلم 
نصفهم محمد ونصفهم جورج » على 
حد قول القبا عد اللمن العمودي إوقنو 


فهو سليمان والمدام بلقيس 
له غلام اطال الله مدته 
تنازع العرب فيه والفرنسيس 
لا تعذلوه اذا ما خان أمته 
فنصفه صالح والنصف موريس 


نعم إنه جيل ممزق يعيش حياته في 
صراع كبير نتيجة تصورات تربوية 
يخضع لها هذا الجيل من الأطفال : 
ذلك أن الأم الأجنبية التي أتجيتها 
بيئكة معينة قولبت نظرتها للحياة والقيم 


الؤعي الاسلامي ‏ العدد 857 - جمادي الآخرة 5٠8‏ اه 


والاشياء ان هذه الام مضطرة ة يقطرة 
الامومة- ان تأخذ بأيدي اطفالها وتعطيهم 
- عن وعي او عن غير وعي كل ما لديها 
ولا يمكن ان تعطيهم غير ما ترسب في 
فكرها وفي نفسها من جراء التربية 
التي تلقنتها في مجتمعها الغربي 
وكأنى مرة اخرى بمتدخل في المناقشة 
يطرح المسآلة هكذا : 


ولكن .ثمة دور للأب في تصويب لذن 
وتوجيه العملية . 
وببساطة تؤكد ان لون نف لشيس 
الأساسية وفي السنوات الأولى من 
حياة الطفل دوو مكدو القعالية اذا ما 
قيس بدور الام وبما تغرسه في نفوس. . 
اطنالها :ىق هذه الركلة .الشديدة 
الاهمية تربويا ونفسيا واجتماعيا 
ودينيا 8 
والاب في هذه المرحلة لا يألف البيت 
كثيرا بحكم المستوى الثقافي 
والاجتماعى والأقتضادئ انه يعيش 
أكثر وقته خارج البيت . 

ان قضية الزواج بالاجنبيات لم 
تعن تقينة خمسة يل انها قضفة 
غدت مسر 3 أبعادها وجوهرهاٍ 3 
وتمس وتعس كل القيم التي ينطلق هذا 
المجتمع الآن في إرسائها من جديد . 

ومما يريح النفس والفكر ان 
الشعور يبخطر هذه القضية موجود 
تتحدث عنه الاوساط ويلقى اهتماما 
مافتئوا يقذفون في روع الشباب أنه 
اصبح من واجبه ان يستبرىء لدينه 
ويتحنن. هذ !| البخطو: وتكنان كلمة 
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الفاغ الخققية 'قنفق هلاخ انا كاق 
عدد المسلمين الذكور قليلا في يلد 
مسلم فالراجح أنه يحرم على رجال 
هذا البلد الزواج.بغير المسلمات لان 
زواجهم بغيرهن يعتبر قضاء على منّات 
المسلحات او عل فكة عي ليله سكين 
والككو ,عليون . بالنوان والكسناف وق 
هذا ض”ضرر محقق على المجتمع المسلم , 
وهو ضرر يجب أن يزول بتقييد هذا 
المباح "إن تجليقه: إلى حين كما .يقول 
الدكتور يوسف القرضاوى في كتايه : 
«الخلال والحراع: قي الأسلام + 

اننا تعندهنا اقذنينا عل تحرون هذه 
التمطوى انيعي نزي القواء- قصيدنا 
والتنوير فإننا من حيث المبدا لسنا 
ضد فكرة التقاء الشعوب بيعضها بل 
الفكس هو الصتحت «الاستلام كريتا 
وكقيم هو الدين الوحيد الذي احتض: 
كل اهل الكتب السماوية في الوقت 
الذي نجد فيه ان المسيحي لا يتجاوز 
تفكيره مأ هى موجود قْ الاناجيل 
الموضوعة . ونجد اليهودي لاتتجاوز 
نظراته كلمات ممضوغة في حين ان 
الاسلام جاء بعدهما ولم يكتف بان 
احتوى العناصر الجوهرية لهاتين 
الرسالتين ؛ بل احتضن كل من يوّمن 
بهما فأعطى الدليل الواضح على 
شموليته والاسلام حينما اباح الزواج 


بالككابياك ٠.‏ او افط فو كلف هده 
النظوة وكحفيق هذه التسولية وفقع 
المجال للتربية الصادقة في ضوء 
ملايسات العصر واحتهادات العلماء . 
إن معططلة”الزؤاج بالاحنبيات مخضلة 
لاتفتأ تنخر في جسم الامة الاسلامية. 
مكلف لما واشعحة تل ضاف لاسي 
وفي مستقبل الابناء وقد بات اكيدا ان 
هذا الموضوع موضوع ملح وليس من 
الوواءاى الخطانة الممقونة اج مدي 
الححث فية :وكنظم من" آجلة المناطوابت 
والندوات لتوعية الشباب وتنشئته على 
الأكد بالافقصيل إل امون ديته» بو الاقم 
من العمل والانبل من الولاء 

وهذه عملية دقيقة يجب أن يتم فيها 
تثقيف العقل وتهذيب النفس في عنان 
واحد ووضع ايدي الشياب على 
الاصول المحكمة التى استصقاها 
العلماء والمفكرون من التراث 
الاسلامى على مر الدهور . 

وان خطورة هذه القضية تستحث 
العلماء الرواد ليجمعوا فق ابرادهم 
كلاتق الستحاعة مذ كل مواهية 
الحقيقة مهما تكنءذلك أن الاقدام على 
شىء وان شق يفضي الى الفرض 
المتوخى وليثق العلماء ان سعيهم 
وشجاعتهم واقدامهم وايماتهم 
ومتابرتهم ستكون وراء كل أصلاح 


وتقدم . 
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الندرى اق لاقب خوع م تطانم الوتي كاملا اتولة ري الجا مرك مال لبي | 
لوكو تطاما كفل انا عه الستغادرة والامان وا لاسكران :.واساس التعدود ف :| 
الاسلام انها ختاظ يحفظ التوازج بين حقوق الفرد والضضاعة جما :«فمن حق 
الفرن عل الجماعة تفكق مصبالحه وجدتليا ب وللمجية افق ف سبرانة 
كانه بن كن اعكذاه اى ممناس وق الحصيول هل بكياة امن وابعة تسم | 
بالطير و الكفاف ومع الجراقم الذي كرزمها الاشادح انما هي فين الشوع 
الذي لو ترك وشأنه لأدى الى 0 اللدتمعاو إشاغة الفوفي: والقلاقل 
فيه . 

وينبغي أن يعلم أن الاسلام لا يعتمد على العقوبة في إنشاء الحياة | 
النظيفة بين الناس ولا يتخذها الوسيلة الوحيدة لذلك ؛ وإنما يعمل على 
الوقاية من الجريمة ومحاربتها بالضمير الوازع والنفس المهذية والسلوك 
المستقيم وتوفير اسباب الحياة النظيفة لكل النأس . فمن أرتضى هذ 
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الأسباب واتخذها منهج حياته ارتقى وعز بالاسلام وسعد بالمجتمع وسعد به 
مجتمعه . ومن هجر هذه الأسباب وتقر منها وسعى في الارض فسادا دون 
رادع من خُلَقٍ أووازع من ضميرء فهو كمن يتمرغ في الوحل مختارا » وحق 
للاسلام أن ينزل به عقابه ليحمني المجتمع من شروره ويوفر للناس الأمن 
والاستقرار . 

والاسلام لم يرصد عقوية دنيوية لكل انحراف او معصية ,٠‏ بل إن هناك 
كثيرا من الاتحرافات والمحرمات اكتفى فيها الاسلام بأن أنذر مرتكبيها 
يغضب الله وعقابه , 'وترك عقابهم الدنيوي للقاضي حسيما يراه كافيا في 
التأديب والتعزير 5 ويتلاعم مع آثر المخالفة في المجتمع وذلك مثل الكذب 
والرياء وأكل الربا وشهادة الزور وخيانة الامانات وأكل الميتة والغش في 
المعاملات والتطفيف في الكيل والميزان وعقوق الوالدين والغيية والنميمة .. 
الخ“أما الجرائم التي أرصد لها الاسلام حدودا معينة فهي جرائم محدودة 
بعضها جاء به القرآن الكريم وبعضها الآخر جاء في السنة وهي السرقة , 
الزنا » القذف . شرب الخمر , الردة ٠‏ البغي , الحرابة ( قطع الطريق ) 
القتل العمد » القتل شبه العمد , القتل الخطأ , والعقوبة المقررة للجرائم 
السبعة الاولى تسمى حدا بمعنى أن العقوبة المقررة فيها هى حق لله تعالى 
وهي بذلك لا تقبل الإسقاط لا من الفرد المجني عليه ولا من الجماعة أو ولي 
الأمر اما العقوبات المتعلقة بجرائم القصاص والدية فلا تسمى حدا ‏ عند 
بعض الفقهاء ‏ لأنها حق الأفراد » بمعنى أنه إذا عفا المجني عليه أو وليه 
عن القصاص او الدية سقطا . 


جا جاح جا 

والعقويات المقررة في الاسلام عقويات ملائمة للجرائم المرصودة لها » وقد 
شعت عل أساسن محاربة الدوافع الخاصة بكل جريمة ٠‏ فهي في الزنا 
الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن وتغريب عامءوهي في السرقة القطع؛وفي 
القذف والشرب الجلد»وهي في الحرابة وقطع الطريق كما كال روات 
وتعالى:« انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون في الآرض 
فسادا أن يقثّلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الازض ) المائدة/؟١‏ وهي في الردة والبغي القتلءوهي في القتل 
والجرح ؛ القصاص , وفي القتل الخطأ الدية » وعلة التشديد في هذه 
الجرائم بالذات انها من الخطورة بمكان والتساهل فيها يودي الى انهيار 
الأخلاق وفساد المجتمعات » إذ هي جرائم رئيسية تتصل بالحياة العامة ولا 
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يقكمن قدررها عل مرتكينها فقط ولككه تسد :إلى الافرات والحفاماف : 
فالقتل العمد عدوان على الحياة التي اختص الله وحده بمنحها للإتسان , 
فهو عدوان عل يعور اللة: دود عل ذلك ها درتت عل هذه الحريمة هن 
الاسكيانة سحومة" الدماة وزاشساعة القت وزالن عن فين النام + اويخريية لزنا 
تشيع الفرض العسسة ونيكة الانسان ونظون السشخص مددكها قدا 
كالحيوا نينا يدزتيه عل دلق من اخخلاط الاتساب وإكارة اعفان وكيديد 
تيان الاسرعوق السرقة عدوان غل أقوال الناس وحرمانية من الاسمتا ع 
بامتييوامواليووقطع الظريق فيه قرو يع لاذمنين وا لاحت | برعل أموال انخاس 
ودمائهم بشكل جماعي أشبه ما يكون بالعصابات المسلحة التي تستهين 
بالانسأن وما يملكه ؛ والقذف فيه تجريح للأعراض وتلويث للسمعة وإشاعة 
اكوك ىحو الأشثر .وكلك ينالات تيدن. البيوت الانوبار دوق شرن اتحين 
سلب للعقل كما أنها تعرض شاربها للعربدة والتعدي على حرمات الناس 
وتحظم قرع" :الشياب . وتضر ئئة روبهد 'وعقولود وق الردة كفى بالاسااع 
ونظامه وتجريح له واستهانة به . فالخارج عن الاسلام آقل ما يوصف به أنه 
خارج على نظام الدولة وهو يشبه في أيامنا هذه جريمة الخيانة العظمى 
وعقويتها الاعدام , يقول الاستاذ علال الفاسي « وقع اجماع المسلمين على 
قتل المرتد مستدلين بحديث«من يبدل دينه فاقتلوه («( ولكنهم لا يعتبرون قتله 
عقابا له على كونه لم يعد مسلما وإنما يعتبرون ذلك نتيجة خيانته للملة التي 
انخرط في عداد افرادها ثم غدرها , فلو ستر كفره لم يتعرض له أحد كما كان 

أما ما عدا هذه الجرائم من مخالفات , فقد ترك التصرف بشأته لولي 

الأمر . فيؤدب المخطىء عن طريق ما يسمى في الفقه الاسلامي بالتعزير , 
وهى عقوبة لم تحدد الشريعة مقدارها وتركت للقاضي التقدير لملائم لنوع 
الجريمة ولحال المجرم وبسوابقه وشي تيدأ بالزجر والنصح وتتراوح بين 
الحبس والنفي والتوبيخ والغرامات المالية ومصادرة ادوات الجريمة 
والحرماق من نكل'الوظائف العامة :وقل, صن الى أحند. العقويات اكيس 
والاجله.والقتل وذلكا :في الجراكة الخطيزة كالتحسين تصنابي العرى مكاذ . 

وبعد . فإنه لا يزال البعض يتحرج من إقامة حدود الاسلام ويصفها 
بالشدة والقسوة . وعدم مسايرتها لروح العصر الذي ارتفعت فيه المدارك 
والطباع الانسانية ولكن يبدو أن هؤلاء يجهلون فقه الحدود الاسلامية 
وحكمتها » ولا يعرفون متى تقام ومتى لا تقام » ولهؤلاء وأمثالهم نسوق 
الملاحظات التالية قمغزئ الحدود:واكلايسات المحيطة يها ء والظروف الت 
تراعي عند اقامتها » وأثرها في القضاء على الجريمة وفي سلامة المجتمع 


وأمته : 


ه١‎ 


© - إن الذي شرع الحدود :. وحدد العقويات هو عالم الغيب والشهادة 


الخيكر ونسبالك التقويق ولتودنها العليم بما يصلحها ويقومها وإذا كان الأمر 
كذلك فتشريع الله لعياده بعيد عن كل معاني النقص والقصور » ٠‏ وشو أخير 
يما يصلح حياتهم ويهذب طباعهم ٠‏ فليس لمتشدق أن يتحدث عن قسوة 
الحدود وشدة العقويات لأثة لفن “اضر يمعضتلهة الخلق وآرحم بهم من 
عور » ومن يظن غير ذلك فقد خرج من الإيمان 

المتأمل في تشريع الحدود يجد أن علاج النفس الانسانية بها يسم 
ا ل ا ولكل 
مخالفة عقوية خاصة دون غلو أو زيادة » بحيث تلحظ أن الشارع قد سار في 
هذه الأمور كما سار في غيرها على أدق المقاييس وأعدلها . فالذي يريد أن 
يستمتع بنشوة اللذة عليه آن يتوقع أنه سيذوق من الألم أشده , والذي يريد 
الثراء من كسب غيره يعامل بنقيض مقصود د وتقطع منه آداة كسيه والذدي 
يريد أن يحقر غيره بالقذف سيجد التحقير من الجماعة كلها فتسقط شهادته 
ويمشى بينهم لايوثق بكلامه . 

يقول ابن القيم ( وأنت تلحظ أن هناك تناسبا جيدا بين الجريمة وعقوبتها 
جرائّم متعددة لظهر لك على الفور الاختلال والاضطراب وعدم العدل في 
الأحكام : فالشريعة مثلا عاقيت على السرقة بقطع اليد ولكنها لم تعاقب على 
القذف يقطع اللسان ؛ ولم تعاقب على الزنا. بالخصاء وعاقيت في القتل 
بالقصماصس ولكذها لم.قعاقب :في إتلاف المال بالقصاص ) . 
أما عن أن الحدود رحمة فهى كذلك بالنسية للمنحرف ذأته وبالنسية 
للمجتمع الذي يعيش فيه اما بالنسبة للمجتمع فذلك ظاهر لما تجليه له من 
شيوع الآمن والحماية للأموال والدماء ويما تدفعه عنه من أذئ العدوان 
والقلق والترويع فإذا أرخص الاسلام دم قاتل فلكي يحقن ألوف الدماء 
ويحيط الجماعة كلها بما يحفظ عليها حياتها وأمنها : « ولكم في القصاص 
حياة ياأوالي الألياب لعلكم تتقون » سورة البقرة : آية ْ٠ . ١1/5‏ 

أما أن الحدود رحمة بالمعتدى فيتجلي ذلك في مغفرة الله ورحمته التي ا 
تحوطه يعد إقامة الحد عليه فالحدود كفارات للآثام وجواب لها فعسل ا 
آثارها وتمحو ذنبها : وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماعز ‏ | 
( لقد تاب قوية لو قنسمت بين آمة لوسعتهم ) واه الخمشة واللفظ للتزمذي ْ٠‏ 
كما جاء في السنة « من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به فالله أعدل من أن 
و 0 : فالحد أشيه بجرعة من الدواء الكريه 

يشريها أ الانسان ليبحصل يعد ذلك على الراحة . 


7 ل الاسلام العقوبة غاية في ذاتها . ولكنه يراها وسيلة حجري ١‏ 
ا ال ا 


لع 2 
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التق الاتسيائية وكفها عن الانمراق ولذللة فاح الليدلاه لا يتويهن بلحو 
لكي يوقع عليه العقاب ولا ينتظر عثرة العاثر ليبطش يه أو ينتقم منه » إنه 
طالما نصح بالستر عليه لعله يتوب او يستغفر دليلذلك قوله علي الصلا: والسلام 
٠‏ قعافوا الحدود فوما بينكم فمايلغني من حد فقد وجب » الحاكم والبيهقى 
وقال عليه الصلاة والسلام «ومنستر مسلما ستره الله يوم القيامة ؛ رواه 
اد ازدةو كوه الأمطلام ان تيو الفاكفية :و الدين أحدرا هدي و تمر 
اغراحن الحماظة الملمة وبلويف حوها والقيل: والقال. :1( ولا تجاء ماعن إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لهزال ( رجل حرضه على الإقرار ) لو سترته 
بثويك كان خرالك ) ابو داودءويروى أن ماعز امرعر عمرقيلآز يقر فقال له عمر 
أأخيرت أحدا قبلي ٠‏ قال لا » قال فاذهب فاستتر يستر الله وتب اليه فبان 
الناس يعيرون ولا يقيرون والله تعالى يغير ولا يعير فتب الى الله ولا تخبر به 
أحدا » وذهب إلى أبي بكر فقال مثل ما قال عمر ‏ ثم ذهب الى هزال فآمره بما 
أقر به » وهذا يدل على أن الجريمة أذا ارتكيث في غير إعلان يذنيغي سترهأ 
وعدم كشفها . 


© - إذا ضبط الجاني وجىء به إلى القاضي ليقام عليه الحد فورا , فإنه 
يدرأ ما كان هناك مخرج منه لقوله صلى الله عليه وسلم « ادرعوا السووليسة 
المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فين الإمام إن يخطىء 
في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة » الترمذي , فحين توجد أي شبهة 
فمبدأ الإسلام هو قول التبي صلى الله عليه وسلم:بإدرووا الحدود 
بالشيهات ( البيهقي وكذلك يقول عمر بن الخطاب لان أعطل الحدود 
بالشبهات أحب ال أن أقيمها بالشبهات » ولهذ! لم يقطع عام الرمادة عندما 
انتشرت المجاعة ولم يقطع عندما سرق غلمان حاطب بن أبي بلتعة ناقة رجل 
من همزينة بعد أن تبين أن سيدهم يجيعهم وغيّم السيد ضعف ثمن الناقة 
تآدييا له . 


عو جاو جا 


ولعل القصد من وراء الأخذ بمبدأ الشبهة التي تدرا الحد هو التقليل من 
العقوبات ما أمكن إذ القليل منها كافي في الزجر والتخويف ومن أمثلة ذلك 

ما أوردهالفقهاءمن أنهلاً قطع إذا:كان السارق والداً أوزوجا أوكان ف ظروف 
مسا هةوووالكسية القنفيه كاله ادل سن اكه يفن 


ارك 


وبالنسبة للزنا قالواءلا حد إذا لم يصرح الشهود او المقر بالعبارات الدالة 

0 أن يكون عاما جامعا »على أن الفقهاء وإن كانوا قد 
تفقوا على أن الحدود تدرا بالشبهات إلا أنهم لم يتفقوا على كل الشبهات فما 

م 0 لا يراه الآخرون كذلك ٠‏ وكلك أمور كلها 


ومن امظلة ذلك أن ادا حديقة يجعل الخفافة شنبية" في الماق تدرأ النحد عن 
شارقه ويترتف عل لد الا قطع ق«الترات والطين والتين والحطى واشباهها 
إلا إذا أخرجته الصنعة عن تفاهته فيكون القطع واحجيا . ويخالف مالك 
والشافعي وأحمد مذثهب أبي حنيفة ولا يرون شبهة في تفاهة المال مادام يبلغ 
التضبات ولايرى أن حقفة العد :فق سبرقة ما يسارع إلية الفساد كالطعام 


والرطب واليقول واللحم ويرى مالك والشافعي وأحمد القطع في كل هذا . 


© -يوفر الاسلام الضمانات الكاملة والكافية لكل متهم » حتى لا يؤخذ بغير 
دليل ثابت؛ولذلك كان من المبادىء المقررة في الشريعة أنه لا يصح الحكم 
بالعقوبة إلا بعد التثيت من أن الجاني ارتكب جريمته ٠‏ فإن كان هناك شك في 
الجريمة ولم تتقرر أدلة الاثبات وجب العفو عنه ٠‏ 


ومن جهة أخرى نجد أن أدلة الإثيات التي قررتها 
الشريعة في الحدود دقيقة قلما د يت إلا عل ممثرق الأخرام فهي في الزنا 
الاقرار أو أريعة شهود ربكالا مقرو برؤية الفعل فإذا لم يتكامل العدد أريعة 
واصرواحه أواثتان أوثلاثة على قولهع اعتين من ن أصرّقاذفا ويحد حد القذف 
الإقرار او شهادة اثنينءوفي الشرب والقذف بالإقرار أى بشهادة اثنين»ومثل 
هذه الشروط لا تنطيق إلا على المصيٌ المجاهر بمعصيته الذي تكررت منه حتى 
امكن: أن تفع مئنة بعلا . ويضيط متليسا بها »ومن حق المجتمع أن يحمي 
نقسه ممن لإا يأيه يحرمة ة الله دون استثناء لآي اعتبار كانءولذلك كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقيم الحدود دون مجاملة وقد رفض الشفاعة فيها 
من أعز أحبابه أسامة بن زيد وقال له«يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله 
إنما هلك الذين من قيلكم أنهم كانوا أذا سرق ف فيهم الشريف تركوه واذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد اك الله ان فاصم ب ميد 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 8 - جمادي الآخرة 5١/8‏ اش 
سرقت لقطعت يدها «( رواه الخمنشة . 


© - ذهب بعض الفقهاء إلىآن توية الجاني تسقط الحد عنه وتكون سببا للتجاوز 
عته وإخلاء سييله واستدل هؤلاء يقوله تعالى بعد أية المحارية »2 إلا الذدن 
تادوا من قبل ل تقدروا عليهمٍ فاعلموا أن الله غفور رحديم » سسورة 
المائدة » آية 4 وحجتهم في ذلك أن القرآن الكريم نص على سقوط عقوبة 
المحارب بالتوية » وجريمة الحرابة في من أشد الجرائم خطورة فإذارفعت 
التوية عن المحارب عقويته كان من الأولى أن تدفع التوبة عقوية ما دون 
الحرابة من الجرائم , لكنه إذا كد جهو الراي الذى تسقط الحم بالخوي: , 
فإنه ينبغي أن يراعي ما يأتي : 


(1) ان يكون ذلك فيما يتعلق بحق الله تعالى كشرب الخمر مثلا ولا يكون 
مما يمسن الأفراد كالقتل. آى'القترب_ قلا :ند في ذلك من عقى أضمحانها . 
( ب ) أن تكون التوية عن الجريمة الأولى , فإذا عاد الى انحرافه مرة أخرى 
رشبي راوع التوبة فينيغي أن يعاد النظر في قبول توبته حتى لا يتعطل 
القضاء أى يستهين يحدود الله تعالى . 


جاه كمال الممفح عار نجه كر ذا نص أذواق العصر ومداركه لأنها 
وضعت لنفوس قاسية غير مدركة أما الآن فقد أرهفت الأحاسيفق وعلت 
المدارك فلا سبيل الى مثل هذه العقوبات . قلنا لهم مصداق هذا الادعاء ألا 
يكن اسماتة فلا توجد السرقة التي أوجبت عقوبتهاهولا يوجد الزنا الذي . 
أوجب عقويته وهكذا , ولكن الجرائم ما زالت قائمة وقد تعددت أسبابها 
وت تحخ أبوابها 00 سا تشير الى أن أكثر الجرائم خطورة في 
العالم كقتر ن الدول المتقدمة كننافيا: وطيقا لخر ين صدى عن وز اذه العدل 
الأميركية أن جريمة قتل تقع كل ( 7١‏ ) دقيقة » وجريمة اغتصاب كل ( 5 ) 
دقائق»وجريمة سطو كل (5؟ غ ا دقيقة . 
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للاستان / محمد الصالح عزيز 


شهدنة :أمة الاشلام من سبركات 
اسلاكية عترتاريقها الطويل : كلنا 
كان المجتمع عرضة لاتحرافات 
مختلفة” عل" المستو- العقائدي “أ 
الاخلاقى او السياسي اى الاقتصادي 
أى غيره + وكلما عم . التناقض. .بين 
التصور والسلوك جوانب كثيرة من 
النحياة » وكلنا عات هذ[ المجتمع 
الاسلامى ممارسات سلوكية اعتيرها 
الختسون - تكخونا؟ النكل" الاستلامية 
وخروجا عن المثل الذي شهده المجتمع 
الاسلامي في تطبيق الذين في عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد 
الكلفاء ‏ الزامندين من مده د لق 
ظلت هذه الروح المتوثبة إلى إصلاح 
الفساد ومقاومة مظاهر الانحراف 
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السلوكي عن التعاليم الدينية » قوية 
عند عامة المسلمين وسمة يارزة في 
متخمنية الاشنان السل تتعامل عن 
أساسها مع المجتمع طيلة قرون , 
استجابة لواجب أساسي مفروض على 
المسلم (ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويامرون بالمعروف وينهون 
عن المذكر وأولئك هم المفلحون) أل 
عمران /ع 1 

ولاشك ان الصحوة التى تعيشها 
الأمة الاسلامية اليوم من.شرقها إلى 
غريها تدخل ضمن سلسلة حركات 
التغيير التي شهدتها الأمة والتي 
ساهمت فعليا في إبقاء تعاليم الاسلام 
حية ناضفة رَعم المحاولات المتكررة 
طبرا التاريم الطويل اللمسنها والقكتاء 
علدينا” إلا أن ١‏ الحقيقة: “الى ريد 


التركيز عليها في حديثنا هي أن هذه 
الحركات الاصلاحية التى ظهرت عير 
التاريخ الاسلامي اذا كانت «تصدر في 
يكخلت | كن إزارة مخلضية: ادر 
الاسلامي في تصحيح الخسار 
التاريخي لقيسومية الدين على حياة 
الثاسن لا محدف بق ذلك انان الكل 
والاضطراب فإنها لم تكن موفقة دوما 
ف الوصول: الى الفانة «الخ قامست 
لتحقيقها بل كانت مترددة :بين الفشل 
والنجاح بقدر ما. تستوعب من الواقع 
وماتحسن من الحوار معه وما تأخذ به 
التقيير 0 ليس يكاف. في 
إؤآلة' الباطل وإبقاء. الحق جل إن 
الواقغ يما يجد فيه من الاتحراف عن 
مك التمة” اكت سيان ا كن أن 
يتغير بالارادة المخلصة فلايد من أن 
تذوين انفنا عكاهى هن النحكمة.. ق 
التعامل مع هذا الواقع تبني عليه 
منظومة متكاملة لمنهجية التعامل معه 
يقصد التفيير والاصلاح وان عدم 
منهجية التغيير عليها كثيرا مايوقع في 
الانتكاس بالواقع إلى أسوأ مما كان فيه 
من الاختلال فيقع بذلك الانتهاء الى 
اليوار من حيث أريد عن حسن نية 
قصد الاصلاح» . 


ونحن إذ نريد للصحوة أن تواصل 
نجاحها حتى تحرر كامل الأرض 
الإستاو قو ما عله موامق انر افات 
ومأ سادها من مقافيم مغلوطة عن 
الدين تإنداتدرين أن ترشتنها إلى الهم 
مقومات نجاح العمل التفييري وأن 


فيها الركات. الاصلاحية. في التاريين 
كانت وراء انتكاسها آخر الآمر يعد 
الخطوات الكيرى التي قطعتها في 
طريق الحجاح وايمانا هنا يان الاعتبار 
«بيماضى المحاولات الاصلاحية 
والاستفادة من أدبها في الحوار مع 
الواقع حقيقة دايمة بين أجيال الآمة 
كان مسار "التنقيق وسحياة. الاق 
الامتلامية عبن خاريقها ,لت كانت 
متفايرة قْ الأشكال تبيعا لتغاير 
الظروف والملايسات فانها تجتمع في 
عناصر ثابتة مبنية على ثبات التعاليم 
الالهية زحقيقة التواضل التاريقي في 
تشخصدة أ كنة "الاساؤسنة و يمان 
بآن المجتمعات التى لاتحسن التعامل 
لاتسعطيع الانتقال من مرحلة الطفولة 
الى مرحلة النضج والكمال 


من اولى اهتمامات العمل التغييري 
أن يتجه إلى الواقع الذي يريد 
إصلاحه وتغييره فيعطيه حقه من 
الدراسة والبحث ليعرف أهم العوامل 
المؤثرة فيه سسلبا وايجابا ليركز عليها 
العمل في التقيير وليعرف أهم المناهج 
والأساليب التي تتفق وتتلاعم مع 
طبيعة هذا الواقم وتكون أبلغ في الهدم 
المناهج والأساليب إفرازا لعلاقة 
وطيدة بين الواقم و العملية 
الكتوتر ةب قال يفقل كله إن كم أن 
شعب يعاني القفقر في المرتية الأولى 
باه 


فنخاطبه جاعلين الديمقراطية والحرية 
السياسية اولى اهتماماته وبالتالي أولى 
مطالية في:وجه النظام الخاكم فتكون 
فؤللم كاتا تخاظن هيما يكنا 
لايفقهون شيئًا مما ندعوهم اليه 


وغياب المعرفة الدقيقة بالواقع 
يفقد حركة التغيير جماهيريتها التي 
تتحدد الى جانب “ماتحمله من 
ايديولوجيات وشعارات ومواقف 


رسمية ‏ بمدى اهتمامها بهموم 
الجماهير المسلمة حتى نفوّت الفرصة 
على الاعداء الذين يرفعون الشعارات 
مد افعين عن هذه الجماهير التي يكنون 
لها في الأصل الحقد والكراهية .. إنه 
لمن العار حقا أن نرى المنظمات 
اليسارية المزروعة في الوطن الاسلامي 
تجعل قضية العدالة الاجتماعية 
وتوزيع الثروة أولى مطالبها واهم 
شعاراتها بينما المنظمات الاسلامية 
تعالج مشاكل أخرى لاصلة لها 
باهتمامات الجماهير اصلا وانه لمن 
العار حقا أن نرى المنظمات التبشيرية 
في الوطن الاسلامي تهتم بمشاكل 
الشياب الاسلامى والطفولة المسلمة 


بينما لانجد لهما في عمل الحركات 
الاسلامية شيئًا يذكر. إن معرفة 
الواقع الذي سيكون مسرحا لتجربة 
التغيير يتطلب وقوفا متفحصا له 
وتفاعلا عميقا معه يشمل مختلف 
جوانيه السياسية والثقافية 
والاجتماعية وأي اهمال لهذه الحقيقة 
مه 


إذاءكانت الواقعية في اهم خصائص 
الشريعة الاسلامية التي مكنتها من 
الخلود ومن صلاحيتها للتطبيق في كل 
زمان ومكان » فإن الالتزام بها اليوم ‏ 
الواقعية ‏ أمر محتوم » واي حركة 
تغيير تبغي الاصلاح والسير نحو 
الأفضل لا تحترم هذه الخاصية في 
برامجها وأعمالها هي حركة محكوم 


عليها بالفشل مهما جندت من امكانات 
وطاقات .. والواقعية تعنى المحافظة 
على أبنائها من التحليق عاليا في 
عوالم مثالية حيث لا ظلم ولا كراهية 
ولاخطايا » شأن الحركات المثالية 
كلها . حتى إذا ارتطموا ‏ أي الاتباع 
بالواقع وما يزخر يه من متناقضات 


كم مكزع قري افون الك 
ويكون الهروب من مواجهة المجتمع 
وتكون الردة واليأس من نجاح 
الإنماكم. .فق "الممتمب ١‏ الجا . ويكون 
التطرف وما ينتج عنه جملة وتفقد 
الجكة مسا نينا 


والواقعية تعني ان نلتزم الصدق في 
حربنا لأوضاع المجتمع الذي نبغي 
تغييره فلا نسرف في وصفه بالكفر 
والالحاد والخروج عن الدين إلا إذا 
كان ذلك واقعا فعلا وذلك يستدعى ان 
ننطلق في تصويرنا للواقع وتقويمنا له 
من معاينة ذلك الواقع نفسه في جميع 
جوانبه , والاحتكاك المباشر بالأوضاع 
الواقعتة “والمعايقة: الوزاعية + نول 
نكتفي بالاعتماد على المروي من 


الأشيان: 


والواقعية تعنى كذلك آلا نتولى التغيير 
والاصلاح على مستوى المفاهيم 
الجققادة مسي بل انلام تجاون وال 
التفيير على مستوى الواقم المعاش 
ليكون الربط بين العلم والعمل ضمانا 
لعدم الانفصال بيتهما.ء. وهذا 
يستد عى الا تقتصر عملية التغييز على 
مجرد لقاع 0 » لآن المشاعر « مهما 
كانت حدتها لا تتحول الى عمل ثوري 
الا يتأطير الجماهير وتنظيمها ضمن 
المؤسسات الجماهيرية للمجتمع 2 
كالتقابات. والجمعيات الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية 
والعستكرن : 


وان ثورة لا ثعتير مؤسسات المجتمع 
خلايا للتربية الثورية لن تكون سوى 
مجموعة من أبواق الدعاية اى عصابة 
مسلحة معزؤولة». 

والواقعيّة تعني أخيرا وليس آخرا 
الحذر من الهدم دون البناء لآأن مجرد 
هدم القديم لا يودي حتما الى ثبوت 
الجديد المراد 7 ولقد تجلى الآدب 
التفييري في العهد النبوي الذي: 


ف نيس قطن الكملوات ين 
أهمها خطوة اقتلاع التصورات 
القاسبةة "وزن غالتصورات: الحدى* 
مكافيا :عب هنا اح الصيحانة رفوه 
«كان “ضبن الله :عليه ويسلئم' يفرغنا 
ويملوّنا «( وليست المفاهيم والعقائد 
والتصدوزاك الفاسدة ويعدما "فى قاحة 
ان زرع تصورات جديدة مكانها في 
الحال . بل كذلك هذه الموّسيسات 
الاخضاغية .والاقتصادية. .والتقافية 
وغدرفا ع لاانيد1 هوفها إلا اذا :توف 
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لدينا البديل المناسب والا وقعنا في 
فراغ لن يوصلنا إلا الى عكس ما كنا 

مقوم هام من 
مقومات نجاح الحركات التغييرية 
تكسبها توازنا وتكاملا وتحميها من 
تسرب الفساد الى بعض جوانبها 
ليغطي بقية الجوانب .. والشمولية 
تعني انه لا يطفي اهتمامنا بمشكل 
لاتحتل؛ :ال حدزا.صغترا "من «منشاجة 
الخلل فنسلط عليه الأضواء ونوليه من 
العناية والرعاية أكثر مما يستحق على 
حساب دقية المشباكل. التى. قد «تكون 
أقرب الى اهتمامات الناس وأهم في 


إن الواقع تحكمه عناصر متشابكة 
تستدعي تقويمها تقويما شاملا يتناول 
جميع جوانبها العقدية والثقافية 
والسياسية وتستد عي كذلك طرح 
بديل يتصف بالشمولية ويتجه 

بالعلاج الى جميع مواطن الفساد . 
فلا الاعداد العقائدى وحده بقادر 
على تعبئة الجماهير وتسخيرها لعملية 
التفيير ولا المنهج التربوي وحده يقادر 
على ذلك ولا الاعداد العسكري بقادر 
وحده هو الآئخر على تغيير الواقع نحو 
الأفضل إن « قلما تمكنت حركة ثورية 
عمل عسكري ولكن العمل العسكري 
ذون عمل سياسي + عقائدي وتريوي 
واعلامي لسحعتتى : الجمافسير 
ويستقطب الرأي العام المحلي والعالمي 
حولها لا يجعل من الحركة 3 'أتهاية 
سوى منظمة ارهابية»«بل لكل منه دور 
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لا يستهان به ليس من السهل التغاضي 
عنه أو اشماله لاى سيب من 
الأممناي» ١‏ 

إن الشمولية تقتخي أن نجرب كل 
الويائل المشروعة في عملية التغيير : 

« صحافة»تلفزيون , اذاعة . سينما 
الخ » وان نشرك القاعدة العريضة في 
عملي - التفيو خذة قلا تيحل "1 
الشيان فأ ذلك ولا تيفل «حاص فون 
المرأة في هذه العملية بعد ان اهمل 
دورها في تاريخ الحركات الاصلاحية 
بدوة :استتفناء تقرييا" لأن. : اللكانة 
التى تحتلها المرأة في حركة ما . تحدد 
الى مدى بعيد مستقبل تلك الحركة 
جماهيريتها إن كلما تقلص دورها »2 


تقلص دور الجماهير واستقر 
الاستيداد ٠‏ بقول « فورييه 1 دحم 
التطورات الاجتماعية وتبدلات الزمن 
وفقا لتقدم النساء نحو الحرية .. إن 
اتساع امتيازات النساء يشكل 
الاساس العام لجميع التطورات 
الاجتماعية»بل إن الاسلام يذهب الى 
أبعد من ذلك إذ يربط صلاح 
المختمفات بالدون النضبال لكل أقزاده 
في إزهاق الظلم واحقاق الحق عن 
طريق الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بكل الووسائل المتاحة ويجعل دور 
الننساء في ذلك لا ينفصل عن دور 
الرجال : ( والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولباء بعض بيأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) 

القوية 1 

و 


وتعني الشمولية أخيرا وليس اخرا ‏ 
أن تحدد الحركة الاصلاحية تمط 
العلاقات القن يفوا العاملون. 3 
صفوفها مع وسطهم الذي يتحركون 
فيه . فيقدر ما تكون تلك العلاقات 
والشعارات المرفوعة بقدر ما ترتفع 
مصداقيتها أي الحركة لدى الجماهير 
فتكسب ثقتهم وتسقطيهم للنضال في 
صفها 5 وهذا يعنى أل تحور 
الحركات المذكورة التربية الأخلاقية في 
أفرادها إلى جانب إعدادهم في الميادين 
انحوي الساسية الكو 
والفكرية وأن تآخذ المقياس الأخلاقي 
الى جانب مقاييس أخرى: المقياس 
الأساسي للانتماء أليها لتقويم 
اقرادها . 


لق اثبتت التجارب التاريخية أن العمل 
التغييري لا بد له من تنظيم وأن 
وجوده بدون تنظيم أدى به آجلا الى 
الفشل والزوال ذلك لآن العمل لايكون 
مثمرا إلا" اذا كان منظما ولا يكفي 
وجود الجماعة ولا وجود النوايا الطيية 
والكناذات العالية إذا للم "حكن ستوطرة 


داخل تنظيم محدد . 


«والتنظيم يعني وجود قيادة مسؤولة 
وجندية مطيعة ونظام اساسي ينظم 
العلاقات بين القيادة والجتود ويحدد 
المسؤّوليات والواجبات وييين 
الأحدات والوسائل وجميع ما تحتاج 
اليه الحركة في إدارة اجهزتها». 

والتنظيم يحمي الحركة التفييرية من 
اهنا ونيا ا هامشية تستتقد 


طاقات أفرادها ويحميها من خلافات 
تبدأ بسيطة ثم تتعاظم وتتعاظم حتى 
تنتهي بتشتت الصفوف وتمزيقها 
ويحميها كذلك من العمل المرتجل 
الذي تكون مضرته أكبر من نفعه 
سواء في تحديد الأهداف أم في تحديد 
الوسائل .. .وكل.. ذلك لا يكو الا 
بالخخطيط آزلا وذلك يعتن:. د الاتداع 
الحركة يها للحاروك: و التشتادفات 
تسيرها سيرا عشوائيا اعتباطيا تعمل 
ما لا تريب وترمن نا الاتففله وتدفعدقفا 
الى السير في غير طريقها . وإنما يجب 
أن تسير في خط واضح المعالم محدد 
الراجل بين الأقداف مفلزن: الوبطائل» 
وممارسة الشوري ثاني اذ هي « مقوم 
أساسي لاستمرارونجا - كل تجمف بشري 
حتى في ابسط صورها كالعائلة فإذا 
كان الأمر يتعلق بادارة مؤفسسة كبيرى 
زاد تأكدا والحاحا بل ان الديمقراطية 
اى الشورى لا تستمد قيمتها من مجرد 
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وانما تستمد قيمتها قبل ذلك من حيث 
ولا معن لأنسافيقة يان 


هذه بعض مقومات العمل 
التغييري أو الاصلاحي كما رأيتها من 
كلل تهاري بالشركات: الاضائهة 
التي عرفها تاريخ الأمة الاسلامية 
طيلة القزون الماضية وهده المقومات 
وان كانت قليلة فين المجال مفتوح 
لمفكرى الأمة الاسلامية للبحث عن 
غيرها في تجارب الحركات الاسلامية 
الى +« تركت. لتاقراقاا ثريا 3 آذات 
التعامل الاصلاحي مع الواقع وهى 
قراث.تمثل هرجها كرا للامة الاسلامية 
في توقها الأبدي الى التغيير رفعا للخلل 
وإخلالا:للصواب»: 


قٍِ كتاب 0 ا 3 للجاحط 


: إن لى إليك حاجة . 


قال : وأ نا لي إليك حاجة . 
قال : وما حاجتك إ41؟ 
قال : لا أذكرها حتى تضمن قضاءها . 


قال : قد فعلت 


قال : فان 00 إليك . ألا تسألنى حاجة 
فاتصرف الرحل عنه . 
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للواء / محمد جمال الدين محفوظ 
عضو المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية 


© ِ مجتمع العرب وا 0 
الى العلاج لعلاقتها “الوثيقة 0 
وسلامتهم 3 الحاضر والمستقيل . 


فالمعروف أن الانسان اذا كره شيئا 

لا يريد أن يسمع عنه أو أن 
يقع عليه نظره ٠‏ وكأنه يحاول أن يلغيه 
تماما من حياته ‏ لكن هذا الاتجاه اذا 
جاز أحيانا لأسباب نفسية في علاقات 
الناس بالأشياء أى بعضهم ببعض » 
فإنه لا يجوز أبدا في مجال الصراع مع 
الأعداء . ان كيف يمكن أن نلغى 
العدى من حياتنا وهى. يشكل. واقعا 
وحقيقة ؛ كما يشكل خطرا ماثلا 
محدقا بالأمة ؟ الأمر الذي يقضي بأن 
نكون على استعداد لمؤاجهته وقتاله 
ورك عدوانه : 
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السلبى ق. التفكين والتقدين. أتنا لو 
نكرنا الى انحاقت اللكن اوعد نا اث 
عدونا « لا يتفق معنا فيه » 2.. بل هو 
يلقي يكل :شفلة بوتكل الويشسساتتن 
العسكر والاقتمادنة والسياسية: 
ليتعرفنا عل تيش تحياقنا' نت في 
فيادين الثقافة والآدب والفن 5 

ويمكن لادراك واقعنا أن نتساءل : كم 
من أبنائنا يعرف لغة العدو. ويقرا 


عنه ويقرآ له ويسعى الى معرفة كل 
ما يتعلق بحياته ؟ 


عنهم وشوق ما يتضح من «الريط 
الوثيق» بين الأمس بإعداد القوة 
والمرايطة » وبين التعريف بالعدى في : 
قوله تعالى : (وآاعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 
و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) الأنقال/ 5 


© وأول ما يستخلص من هذا التوجيه 
القرآني هى تعريف ايناء الآمة 
بأعداتهم »2 الظاهرين «( وأعدائهم 
»2 الأخفياء م 


هد« عدو الله «( : وهو كل خوان أثيم 
يجاهر بمعصية الله ويعتد ي على 
الحرقات: والقدهسات:: 


0 - «وعدوكم ©“ : وهو الذي يعتد ي 


مقديتباتها . 


- «وآخرين من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم «( : وهم : كما 
جاء ' ق: تفسير . الشا يقتت المتافقوع 
الذين يلبسون ثويا ظاهره الرحمة 
وباطته العذاب 2. وهم أيضا بروح 
العضر + كل القوى. المضادة التى 
تحارب الأمة في الخفاء بالفتنة 
والارهاب وتثبيط العزائم واشاعة 
الراس والسلبية والقساد وككل الاراج 
والايجابية » ومنهم من يكون داخل 
البلاد الاسلامية وبين صفوف أينائها 


ومنهم من يكون خارجها يدبر ويخطط 
ويتحرك بأساليب الغزى الفكري 
والدعاية والحرب النفسية .. الخ . 
© وليس من شك في أن هذا الربط 
الواضح بين إعداد القوة والمرابطة 
وبين التعريف بالأعداء مع تحديد 
الهدف بكل وضوح وهى « إيقاع 
الرهبة » في قلوبهم , يوجه المسلمين 
الى الاهتمام بعدة أمور أساسية نذكر 
منها ما يلي : 


و0 المعلومات 

ايك « الشاملة » عن العدو حتى 
نستطيع « يناء القوة «( المناسبة والتي 
يمكنها تحقيق هدف الردع وإيقاع 
الرهية التي لك ار بها الله سيحاته . 


المعلومات 
ويجب أن يكون الحصول على 
المعلومات عن العدوى « عملا مستمرا لا 
كرتف 4 ل السلى والخري عل د 
العلوم والتقنية » وهذا التطور له 
تأثيره المباشر على « توازن القوى » » 
بالاعنافة ناك ا أندتت بق ةاعد د 
الأنفاس ملاحقته . 
فإ فشمزت: الآمة 3 :هذا الامو 
فسوف يسبقها العدى في التطور ,2 
وتصبح متخلفة عنه وعن مقتضيات 
والهلاك 2 فضلا عما « يلحقها من 
لذ 


إثم » لتقصيرها في آداء أمانة التكليف 
التي وضعها الله في عنقها بإعداد 
القوة الرادعة التى ترهب العدى . 


- قوفير الانذار المبكر 
المعلومات «( أولا يأول » فذلك مطلب 
حيوي لتحقيق أمرين في غاية الأهمية 
هما الإندان المسكتري. والخخطيط 
السليم .. فاذا قصرت الآمة في ذلك , 
فإخيا. ككركن النفاحاة من عناوها ؟ 
وتفقد « المبادأة وحرية العمل » . كما 
تفقد القدرة على « الحركة السريعة » 
لوالحية إى اعدوان يفم عليها ١‏ 
وفكة انوهة الالسلاء ال اهدي الغرقة 
حتى يتمكتع المسلمون «بوضوح 
الروية © » ومعرفة مواقع خطواتهم 
فلا يضربون في المجهول , والله تعالى 
يقول : « أفمن يمشي مكبا على وجهه 
اهدى أمن يمشي سويا على صبراط 
مستقيم » الملك/؟؟ . 


العدو ؛» ويعده «غفلة » من المسلمين 
عن الخطر المحدق بهم 2 قفالعدق 
المتريص ,. ينتظر ان يقعوا في تلك 
الغفلة لكي ينقض عليهم بكل قوته 
للقضاء عليهم وهو بعض ما يقهم من 
قوله تعالى : ( وذ الذين كفروا: لو 


النساء/ ٠١7‏ وما يفهم ايضا من ربط 
القوة بالمرابطة ( واعدوا لهم ما 


استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) 
لأ اخطر .ما تتعرضن. له:.القوة هى 
المفاجأة . 


© كما يقول الث تعالى : ( يأيها الذين 
آمنوا اصيروا وصايروا ورابطوا 
واتقوا الله لعلكم تفلهون ) آل 
عمران/ ٠٠١‏ ويقول : ( يأيها الذين 
آمنوا خذوا حذركم ) النساء/ 7١‏ . 


. تعلم لغة العدو‎ )١( 
بآن يتعلم المسلمون لغة العدى . ومن‎ 
ذلك أنه أمر زيد بن ثايت يتعلم لفة‎ 
يقول زيد : « أمرني ررسول‎ ٠ اليهود‎ 
كنات اليهون تالشرياتية وقال “إني‎ 
.' يم وت 0 يويد أزون‎ 
وصدق من قال : « من تعلم لغة قوم‎ 
أمن شرهم 4 ء‎ 


(؟) العيون والأرصاد 

كان للرسول صلى الله عليه ويسلم 
عيون وأرصاد ليس فقط داخل شيه 
الجزيرة العربية بل خارجها ايضا : 
© ففى المدينة » كانت له عيون 
وأرصاد يطلعونه على كل صغيرة 
وكبيرة تضر بمصلحة المسلمين في 


السلم والحرب على حد سواء فاختار 
مثلا حذيفة بن اليمان العبسي ليأتيه 
ايان المناققين ونواراهم:. 

© وفي مكة كان عمه العياس وبشير بن 
سفيان العتكى » وفيها أيضا كانت 
قييلة خزاعة قال الزهمري :»م وكانت 
خزاعة عيبة نصح رسول الله صل الله 
عليه وسلم (أي خاصته وأصحاب 
سره) مسلمها ومشركها . لا يخفون 
عنه شيئًا كان يمكة » . 

© وفي القبائل العربية الأخرى كانت 
له عيون , ومنها مثلا عبدالله بن أبي 
حدرد الأسلمي في قبيلة هوازن يوم 
© أما خارج شيه الجزيرة فكانت له 
عيون وأرصاد في بلاد فارس ويلاد 
الروم . 

© وقد أفادت هذه العيون والأرصاد 
المسلمين :غاية الفائدة بانذارهم المبكر 
ينوايا العدى بالعدوان ومن ذلك مثلا 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان 
على علم بخروج قريش لقتاله في أحد 
والخندق عن طريق عمه العباس , 
يأتيه مبكرا جدا هى أن المسلمين 
تمكنوا من حفر الخندق - في غزوة 
الخندق ‏ وهى عمل يستغرق حوالي 
عشرين يوما «قيل» أن تصل قريش 
التي «فوجثت يه » فقال قائلهم : 
« والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب 
تكيدها ! » وهذه الواقعة لا تدل على 
كفاءة أرصاد النبى صلى الله عليه 
وسلم قحسب بل تدل - في الوقت 
نفسه ‏ على عجز قريش عن الحصول 
على المعلومات عن نظام الدفاع عن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 87؟ ‏ جمادي الآشرة 1404أه 


المدينة بحفر الخندق بدليل مفاجأتها 
به » كما تدل على نجاح المسلمين في 
كتمان أسرارهم وأسبرانر خططهم 
وحرمان العدى من معرفتها . 

© ثم أن هذه العيون والأرصاد 
بتجاحها ف اتعقيق. الاندان الميكز 
مكنت المسلمين من « اأجهاض» كد أبير 
القبائل العربية للعدوان على المدينة 
والقضاء عليها قي مهدها وكانت 
القيائل من فرط المفاجأة تضطر الى 
الفراز تاركة أموالها وديارها » ومن 
أمثلة ذلك الغزوات التالية : بني 
سليم - ذي أمسر ‏ يحران ‏ ذات 
الرقاع ‏ دومة الجندل ‏ بني 
المصطلق ‏ بني لحيان . 


© في مجال الاستخيارات عادة مأ 
تحول لغة الرسائل سواء الشفوية “م 
المكتوبة الى لغة أخرى تستخدم فيها 
الرموز التي لا يقهمها ألا مرسلها 
والمرسلة اليه . وقد عنى الرسول صلى 
الله عليه وسلم باستخدام الرمز » ومن 
ذلك أنه في غزوة الخندق علم أن يهود 
بني قريظة قد نكثوا عهدهم ٠‏ فبعث 
سعد ين معأذ .2 وسعد بن عيادة , 


وعبد الله بن رواحة » وخوات بن جبير 
الى بني قريظة ليقفوا على جلية الأمر , 
وأمرهم أن «يلحنوا» بالقول ولا 
يفصحوا في حالة تأكدهم من خبر نكث 
بنى قريظة للعهد . ولقد كانت حكمته 
صل الله عليه وسلم في استخدام الرمز 
في ذلك الموقف خوفه على معنويات 
المسلمين وحرصه على كتمان خير 
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تقكن ١‏ الذيون: للقين .حكن يسنتكنانا 
تجهيزات الدفاع عن المدينة قبل أن 


يعلمهم به . 


(4) استنطاق الأسرى 

ومن وسدائل: الحضيول رع 'المغلوماك 
أسراه الذين يقعون في أيدي 
السلميق هومن ذلك أكة همل الك غلية 
رسلق يفك قبل مزوة: بدا ع5 
للاستطلاع بقادة هل ين ابي طالت + 


فعادت يغلامين لقريش . فاستنتطقهما 
عليه الصلاة والسلام وعلم.منهما أن 
قريشا وراء الكثيب « بالعدوة 


القصوى» وما أجابا بأنهما لا يعرفان 


عدد جيش قريش ,. سألهما : « كم 
ينحرون من الابل كل يوم » فآجابا : 


صل الله عليه وسلم من ذلك أن القوم 


الغلامين كذلك أن أشراف قريش 
جميعا خرجوا مع الجيش . 


© ويوجه الاسلام المسلمين الى أقضل 
الطرق لتداول المعلومات التي تتعلق 
بالعدو او 3 بخططنا لمواجهته . ويحوط 
هذا 2 اماه الي نتجع تت 
حد لتحقدة يق أهدافهم بنجاح ومن ذلك 
ما يلي : 
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فلا يد من إحاطة عمليات 
الاستكيازات «الفيوة. والأرضناة 
وغمرفا .من الوسائل بالكضتان 
لحرمان العدو من كشف أهدافنا 
عليه وسلم كتب لعبدالله بن جحش 
كتابا وأمره الا ينظر فيه حتى يسير 
يومين ثم ينظر فيه فيمضي لما أمره به » 
وكانت المهمة مهمة استطلاع : 
مكة_والظائف ) «قريشنا وتعلم لنا.من 
أخبارهم »م وهكذا كانت طبيعة 
المهمة سرا حتى عن الذين سيقومون 
ماحتن ذا ايدو بع اهن عن 
المدينة والناس فتحوا الرسالة 
« المكتومة » فعرفوا مهمتهم 8 


المعلومات أولا » الى المختصين الذين 
للقائد والقيادة عند وضع الخطط 
فالتخطيط السليم لا يتم الا على 
أساس المعلومات )0 الدقيقة قة 
والمؤكدة » . وهى ما لا يمكن تحقيقه 
المجال ومهر فيه . ولننظر الى قوله 


. تعالى : ( واذا جاءهم أمر من الآأمن 
أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إى 
الرسول والى أولي الآمر منهم لعلمه 
الذين يستنيطونه منهم ولولا فضل 
اله عليكم ورحمته لاتيعتم 
الشيطان الا قليلا ) النساء/ 4857 


لحسايات دقيقة : 


© قليس من المعقول ان تعلن « كل » 
المعلومات «لجميع» الآأفراد من قادة 
وجنود بل يجب أن يعطى كل منهما 
القدر الذي دبهمه معرفته طيقا لدوره 
ومسؤوليته . 

© فالمسؤؤل عن التخطيط مثلا تتطلب 
مهمته أن يعرف أكبر قدر من 
وأسلحته وأوضاعه ونواياه وحركاته 5 


© والقادة الذين .سوف ينفذون 
المهام » يعطى كل منهم قدرا معينا من 
المعلومات بحسب مستوأه في القيادة 
طبقا لتسلسل. القيادة . 


© والجنود المقاتلون يجب أن يعطوا 
من المعلومات القدر الذي يجعلهم 
يدخلون المعركة بقلوب ثابتة وخطى 
واثقة ولا يتعرضون للمفاجآت فإن 
أخطر ما يتعزضن له المقائل ان يكون 
جاهلا « يما وراء التل » كما يقولون » 


الوعي الاسلامي ‏ العدد. 781 جمادي الآخرة 504١اه‏ 


فذلك ‏ فضلا عما يكون له من. تأثبر 
مدمر على معنويات المقاتلين ‏ فإنه 
يعرضهم. للخسائر الشديدة في 
الأرواح . ش 


المعلومات الذي يعلن للقادة والجنود : 


«له وقته « المحسوب ايضا بكل دقة 0 
وذلك طبعا لتحقيق السرية والأمن , 
فتوزيع المعلومات مثلا قبل الأوان 
أسرارها . 1 

© وللامام علي رضي الله عنه حكمة 
بليغة في مجال تداول المعلومات اذ 
يقول : «ليس كل ما يعرف يقال ... 
وليس كل ما يقال حضر أآهله ... ولا 
كل ما حضر أهله » جاء أوانه » . 


وأخيرا لا بد من التنويه بأمر هام 
للغاية وهى ضرورة حرمان العدى من 
القسوق :خ. [مليفات: عنا قلسن 
من المعقول أو المقبول أن نتصور أننا 
نسعى للحصول على المعلومات عن 
عدواته : بينما نترك الفرصة للعدى 
وعن نوايانا . يقول الله تعالى : ( يأيها 


) الذين آمفوا خذوا حذركم‎ ٠ 


النساء/ ١لا‏ . 
/ا5 


قال' سبحانة مكل الدين- اتكذوا حن. دوت الله اولياة كين الستكيوة 
اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ٠‏ إن الله يعلم 
اانه عون تن دونه منثىء وق العؤيز الحكيع.؛ وكلك ا لامكال تضيريها الداش 
وها يعقليا” الا الغالون "القياكد 155:55 من شورة العكوت. . 


ينك 


ل احصدة 
كان :اعواتض مكل ريخل كدينا قله 
يغفل الدهر عنا . فلم نتعظ بغيرنا 
حتى “افحظ غيرنًا بثا .فقن ادركث 
السعادة من تنيه . وادركت الشقاوة 
من غفل , وكفى بالتجرية واعظا . 


نفك 


قال الشاعر : 
مشى الطاووس يوما باعوجاج فقلد شكل مشيته ينوه 
فقال : علام تختالون ؟ قالوا بيدأت به. ونحن مقلدوه 
فخالف سيرك المعهوج واعدل فإنا - إن عدلت ‏ معدلوه 
اما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من اديوه 
وينشاً ناشيء الفتيان منا على ما كان عوده ابوه 


4 


صلة الرحم 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال : يا رسول الله ان لي 
قرابة أصلهم ويقطعوني . وأحسن اليهم ويسيؤون الي . وأحلم عنهم 
ويجهلون علي فقال : ٠‏ لكّن كنت كما قلت فكائما تسفهم احل ولا يزال 
معك من الله ظهير عليهم . ما دمت على ذلك » المل : الرماد الحار . 


مكل 


قالت : مذ اغير العيش الأخضر وازورالمحيوب الأصفر ٠‏ اسود يومي 
الأنسيض واييض فودي الأسود حتى رثى لي العدو الأررق قدا حيذا 
سا ا 


14 


بعد التقدم التكنولوجى - يستم ؛ 


الاعلام باعتبارها قنوات حضارية 
للموروثات الاجتماعية التي تتناقلها 
الأجيال المعاصرة 2 حيث تقوم 
بتشكيل عقولهم ووجداناتهم كما 
تهوى في غفلة موقوتة من يعض 
الهيئّات التوجيهية والارشادية . مما 
أدى الى اهتزاز القيم الدينية عند 
الناشتة » وأوجد هوة سحيقة في 


٠‏ /ا 


الستظ؛ الأسماعي تشيعة: ها كتشزةه 
الوسائل الاتصالية من قيم مادية 
أصابت البناء الانسانى في مجتمع 
الغرب بالتصدع والانهيار . 

ولقد انعكس ذلك على مجتمعات 
العالم الثالث ٠.‏ وخاصة العريية 
الاسلامية منها . عن طريق الغزق 
الثقافي والإعلامي الغربي لتلك 
المجتمعات التي وقعت في دوامة 
التبعية الغردية + نهما آدى الى ظهور 


فئّة من العلماء تتآأذى من ذكر « كلمة 


الإعلام » وتعتبر مفهومها عدوا خفيا 
يحارب الاسلام بالكلمة والصورة 
وصارت الكلمة عندهم تعني كل 
ما يتناف مع الأخلاق . وذلك بخلاف 
الكثيرين من علماء الآمة ومثقفيها 
الذين ينظرون للاعلام على أنه قوة 
عصرية مدب انعتكلانيا 3 كيه 
الدين ,2 ولا ينبيغي بأي حال من 
الأحوال تركها للعابتين الذين يحاولون 
هدم صرحة . 

ولا يستطيع مسلم أن يتجاهل أثر 
الوسائل الاتصالية التى يعج بها 
العصر الحديث ٠‏ فهى قوة خطيرة 
لا يستهان بها . وواجبنا أن نحولها إلى 
أجهزة صالحة تبني المجتمع المسلم 
ولد كيتمنه ب خاضة إننا 9 كفب عن 
الضوية. تهون هناهية: الاملذء: لكل 
العصور واستيماب معطياتها 
ومستحدثاتها ,2 وقدرة الشريعة 
الشنمكة عل مداة الافهان: م ول يزال 
المفكرون الاسلاميون يتناولون هذا 
الموضوع كمخرج وحيد لا بديل له 
ينقذنا من المشكلات ‏ التى يعاني منها 
انسان هذا العصر في غياب شريعة 
الاسلام التي سيكون تطبيقها هو 
المجال الأمثل لتكوين المجتمع الفاضل 
الذى يعبر إعلامه تعبيرا صادقا واعيا 
عن نبضه ومبادئه » وينقل الاسلام 
الى العالم الانساني في صورة 


© الاسلام دين إعلامي © 


وهناك حقيقة مهمة قد تغيب عن 
بعض الذين يرفضون وجود علاقة بين 
بطبيعة الحال .. وهذه الحقيقة هي أن 
الاسلام دين إعلامي بطبيعته ‏ كما 
تقول الدكتون ابراهيه. امام :أستاة 
الإعلام الاسلامي بجامعة آم القرى 
الإقضناح والشان ب عقا فسن 
الأذينان. الأخشري القن 2 :مكتضن 
برسالة . وتتذرع بالكتمان والسرية , 
فالذين لا يدعون بدعاية الله . ولا 
يقومون بالإعلام عن هديه ورسالته 
كم الحق الى اتذله: ايان 
ينبغي أن يتم الاعلام عن دين الله 
مهما كلف ذلك المرء من مشقة وعناء » 
لأن كل مسلم مكلف بالإعلام عن 
شيدق +:ودغرة العانين إلى هد | "الذي 
في موقع عمله وهدايتهم له بأية صورة 
مشروعة ٠‏ أي بلا إكراه أو 
عكت: + لأنة ل إكزاة ى'الديق كما قور 
الله كارك وكفاى: 


ويأتي هذا التكليف لكل من ينتمي 
الى الاسلام انطلاقا من قوله تعالى 
( ومن أحسين قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إنني من 
المسلمين ) فصلت/؟5 هذا فضلا 


عن تولي فئة خاصة مسؤولية التوجيه 
والارشاد وهي فئّة الدعاة والإعلاميين 
بحيث يقوم كل فرد منهم بالدور الذي 
لم يستطع أن يقوم به الآخرون لقوله 

جل وعلا : ( ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويامرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ) آل عمران/ ٠١5‏ مما 
يدعونا ان القول أن أمة الاسلام هي 
أمة اعلامية . 


ادن مد فوسالة الأفلام ب سن 
الشريعة أن. يدعو المسلمين الى 
الالتراع ديدهم والحضيك :مثير يعتية 
وعدم الميل عن. منهجها الى. منهج 
احن ‏ وماق غدرقم . إلى افكا ١‏ الذين 
0 200 ا من إمكانات 


قيوضح لهم أن الاسبلام جاء الى 
الناس جميعا على اختلاف آلواتهم 
ولغاتهم ولا يخص العرب وحدهم كما 
كانت عليه الأديان السايقة . وذلك عن 
طريق توظيف الفن الاعلامي الشائق 


مع مراعاة المستوى الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والظروف المعيشية 
والعقائد التي يدين بها جمهور 
المخاطبين لكي تحدث الرسالة 
الاعلامية الاسلامية تا تأثيرها كما يقول 
خبراء الاعلام . 
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© الحكمة من مناهج الدعوة 8 


ان مراعاة: المستوى الثقافي للناس 
المخاطبين. أمن ضروري. ينيغي. أن 
يضعه في الاعتباز رجل الاعلام الذى 
يهدف الى تغيير المفاهيم والأفكار 
والأيديولوجيات بالإقناع. العقلي 
00 الجديدة. وترسيخها ف 
عقولهم ء 


وقدأولى الاسلام هذا. الجانب اهتماما 
عظيما حين أوصى رجال الدعوة 

وقادة الفكريالحكمة في قول رب العزة : 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنه ) النحله؟ ١فالحكمة‏ 
هنا لا شعني فلسيفة. الحياة أو المتاظرة 
مع. الآخرين بأساليب علماء. المنطق 
والفلسفة . ولكنها تعني المنهج 
الحكيم في الدعوة الذي لا يغفل دعاته 
عن. الإلمام. بمختلف الظطروفت الحياتية 
التي يتفاعل معها الناس ٠‏ وذلك لكي 

تثمن العملية. الاتصالية معهم . 


ولعل علماء الييان قد عيروا عن ذلك 
قبل أساتذة الاعلام حين عرفوا 
البلاغة بأنها «مطابقة الكلام لمقتضى 
الحال مع فصاحته » ففي تحقيق 
عناصر هذ التعزيف نجاح: للعملية 
الاتصالية بين المرشل (رجل الاعلام) 
والمستقبل (المخاطبين) . وهذا الاتجاه 
نلحظه الآن في مَعْظم وشائل الاتصال 
الختافيرنة :. حدية . طهرث ‏ المتحافقة 
النوعية والمتخصصة ٠‏ وظهرت 


قلطا 
ها نا نه 


2 2 13 4ط 1ل 1ن 1ن 


قدا انا 31 111 21 الا له 
2111 5113 21 111 131 1لا 1 ه1231 اا قلا نظ قلا 1ط اك 


ا ان 


1 51 25131 131 11( 11 لقز قلا لقا 


1 21 نا كلا كنا نا لا 
8 قن لقا نظلا فنا انا قلا 


2 1 2 15 11 51 3[ 121 131 11 151 31 15 81 81 ل 
قتا قلا كت كز 21 اذ إك قهز زه 


1 تق تقذ 


تتوجه هل الشبات والعمال -500 
والطفل . وغيرهم من فئات المجتمع ٠‏ 
كما تتوجه ايضا لاشباع ميول 
الجماهير كجمهور الكرة 0 والفن 6 
والمسرح . ولا تخفى علينا الأموال 
التى يتحملها جهاز الاذاعة 
والتلفزيون في بلد ما ء لنقل مباراة 
كروية أو حفل غنائي » من بلد آخر ٠‏ 
عن طريق الأقمار الصناعية , والتي 
كان من المفكن أن ت كير 3 إنتاج 
على العمل بل يات 
حياة الدعة والتراخي والكسل . 
وميتظوء من يظن آن زمط وسائن 
فتنقلب المادة الصحفية يرمتها الى 
مقالات دينية بحتة 0 وتأخذ برامج 
الاذاعة والتلفزيون 0 صورة دروس 
الوعظ والمحاضرات داخل المساجد ,2 
فليس ذلك بيسير على العقل أن 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 8 - حمادي الآخرة 1048اه 


الإمنااينج في تلك. الحال « ماجريات » 
الأحداث. اليومية في أنحاء العالم ؟ 
خاصة أن اعلام مجتمعاتنا الاسلامية 
في,حلبة سباق ان صح التعبير ‏ مع 
الاعلام الدولي في مجال المتابعة 
الإخبارية للأحداث العالمية ؛ وأننا في 
عصر ثورة الاتصال الذي جعل العالم 
«قرية صغيرة » كما يقول خبير 
الاعلام المشهور مارشال ماكلوهان ‏ 
حيث ٠‏ استطاع الانسان أن يسمع 
الأرض وهى جالس في بيته ء. أو 


يخبط حم :فى قراشنة . 
© الصحافة توجيه وإرشاد © 


والصحافة باعتيارها وسيلة 
إعلامية ذائعة الانتشار يتمثل دورها 
الذي ينبغي لها أن تقوم به في مجتمع 
الشريعة + في مراقية: كافة - الهيكات 
والجهات المسؤولة عن إصدار 
القرار » وتوجيهها . بصفتها نائية عن 
ذلك المجتمع 8 توجه 3 وترشد 0 
وتوضح أيعاد تلك القرارات 2 ولا 
يعنى. ذلك انها توجد لكل قدا أن 
تصرف اداري خاطىء ميرراته 3 


فالمفروض أنها بعيدة عن القيام 
بمسؤولية هذا الدور وتحمل تبعاته » 
ولكنها تكشف تلك الأخطاء وتحدذر من 
الوقىع. يها : بالإخنافة الى- إلقاء 
الضوء على الإنجازات اليتاءة التى 
تخدم المسلمين وتحث على كل عمل 
0 . كما تهتم بالسلبيات 
فتكشفها لا بهدف التشهب عمد أن 

وف 


كمانق تنسكا :فدها ؟ .ولكن ‏ ماركا 


للأخطاء وتبصيرا لهم ونصحا 
وإرشادا وذلك بالتالي يساعد على 
استمرار مسيرة المجتمع المسلم . 
أما الصحفى .. فلا بد أن يلتزم في 
مجال عمله بعدة معايير أخلاقية , قلا 
إثارة اوتكادك .ولا مجاملة في صنع 
الأخبار ‏ مثلا - ولكن ينقلها بحجمها 
قلاقل يحتمل حدوثها »كما لا بد له من 
ضمانات تساعده على أداء واجيه وفي 
نطاق مسؤوليته , بما لا يتعارض مع 


شرف العمل الصنحفى :. 
هذا +الاضنافة" ال كدرورة: إبتخات 
خطة عمل يلتزم بها الصحفى وفقا 


لتغير نك جاع عي 3 فيستعين بها على 
والافتراءات التى يحاول الإعلام 
الغريي أن يدسها على مجتمعه, 
وكذلك هذ احزاتة البحديكة الذى قيال هق 
عقيدته وعقيدة أمته المسلمة » سواء 


3 20002 2 


7 وج © نم 0 
ٍ 3 


00 02 
0 و 0 
و فزي 10م و0 


بأسلوب مباشر أم 0 
وكالات الأقدا دعب بالا صن الي مر 
مودت العائم ١‏ |لالساد م نينا اهيا 
والتقارير التي تحمل في معظمها وجهة 


نظن أخيية - أعدغين [بسادمية + 


ولعلناة كلفهل بخطورة هذه الوكالات 
العالمية اذا علمنا أن 0 يهود «( 
يسيطرون على 46/ منها ونتيجة ذلك 
معروفة للجميع مما يستدعي قيام 
الحكوجات: !الخدرسسة و لاسائم: 
عالمية . 


وتأسيسها على. أساس علمي ومنهج 
إيمانى ٠‏ بحيث تشارك في إبداء الرأي 
وتوظيف الأخيار والمعلومات الى 
تلتقطها وتبثها توظيفا إسلاميا . 


وكذّلك كروي قن قطعةا تحرف المسافة 
من المسافة فيتحقق بالعمل على إيجاد 
ضمانات أمنية تلتل نذا النوع من 2 
الصحفيين قي صورة اتحاد أو هيئة 
عالمية للصحافة المسلمة تسأل عنهم 
141 :الحتفوا وواعد الايسو ا يكت 
عنه الصحفي الأستاد ضلاح عزام 
بعبارة « وحدة الهدف ووحدة 
الصف » في محاضرة له عن ضمانات 
وجود الاي 0 وإستعراروت 


والخبر الصحفي يتسم بالصدق 
والآنائة. وده :تاويل . المعلوميات 
والحقائق حسب الأهواء الشخصية ؛ 
أى صياغتها بأسلوب يخدم اهدافا 
خاصة 2 أو يتمشى مع سياسة 
الصحيفة فقط ؛ لأن الصحيفة في ظل 
الشريعة ترسم سياستها على النهج 
الاسلامي الذي من أهم عناصره 
التثبت .. قليس من النهج الاسلامي 
إشاعة الفوضى نتيجة خبر كاذب أو 
عير أمين وسازعت: الصتحيقة بنشره 
لاحراز «سبق صحفي » مما يعرضها 
للمسجاءلة :والمقناضاة + .ولية 1 قعل 
الصحفى أن يتأكد من صحة 
المعلومات والبيانات قبل نشرها حفاظا 
على رسالته وصحيفته وسمعته . 

وليس من النهج الاسلامي نشر 
مايؤدي الى اهتزاز قيم المجتمع المسلم 
وأخلاقياته .. كالصور. العارية . 
والقصص الجنسية ؛ وغراميات تجوم 
السينما والمسرح والتلفزيون 
واخبارهم العاطفية : أى أخبار 
الحوادبث والجرائم وتضخيمها ... لأن 
نشر مثل هذه النوعيات في الصحيفة 
يساعد على إشاعة الفاحشة ويهون 
من شأنها ويقلل من قيمة الجريمة 
ويدفع الآخرين الى ارتكابها وكأنها 
أمر طبيعي مع أنها خطأ كبير في حق 
المجتمع وأيضا لا تتفق على الاطلاق 
مع شرف العمل الصحفي ونتيجتها في 

ظم الأحيان غير مرضية . يوضح 
ذلك قوله تعالى : ( إن الذين يحبون 
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا 
لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ) 
النوز ا ةا : 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 181 جمادي الآخرة 504اه 


الاذاعسة 


واذا كان للصحافة هذا الدور في 
مجتمع الشريعة . فجهازا: الاذاعة 
والتلفزيون . يضطلعان. بمسؤولية 
فوجية : أفسراك ‏ اللجتمع ,ال .اتخان 
السلوك المتفق مع شريعته. السامية » 
والارتفاع به عن الأخطاء والسليبيات 
إذ إن تأثير الاذاعة والتلفزيون يفوق 
تأثير الصحافة على اعتبار أن الاذاعة 
والتلفزيون يسعيان الى الفرد أينما 
وحجد ولا يحتاجان الى القراءة 


بالاضافة ' الى مدر سرعة الاتتقتان 
ويكفي أن نعرق ان الموجة القصيرة 
تدور حول الأرض 8/ث (ثماني مرات 
في الثانية ) والتلفزيون يجمع بين 
حاستي السمع والبصر الذي يكسب 
بهما الانسان ما يقرب من 5/4 من 
معلوماته : ش 


ولذلك كان هاه الوا بلقي الصحة مل 

هذين الجهازين الجماهيريين في تتبع 

كتقانا الداخلية :والكارهية مهد 

يكين كل. منهما مر معاي واقة 

وتعالجه بصدق وموضوعية ٠»‏ ويمثل 

حلقة اتصال فعالة يين القمة ‏ ممثلة 

5 ولاة ري 0 قِ 

ساعد سي ود : 
ل 

الجماهير . 


ا 


فمسؤولية الإذاعة والتلفزيون تقديم 
النصح والإرشاد لكل أفراد المجتمع 
حاكما ومحكوما . انطلاقا من أن 
الذون :التصبيفة: نه وارسولة ولعاية 
المؤمنين وخاصتهم . وأن النصيحة 
هي حق الجميع » ومن هنا فلا تبرير 
للأخطاء ولا ارتفاع حفكة مو النانى: 
فوق أخرى ,2 ولا تشويه أو إخفاء 
للحقائق .. حتى لا يتجه المواطنون الى 
ا الأجكرة نمكا قن فقي 

ما يجري بي بلادهم لأنها في تطرقه 
أصدق في إذاعة الأحداث الجارية في 
العالم » وهذا في حد ذاته شيء خطير 
حيث إقه يخلقمواطتين ينادان 
أجنبية » وغير خاف علينا ما يكيده 
الاعلام الغريي بجميع أجهزته 
للاسلام والمسلمين . وما يدبرونه 
سعدا “صماء ل زعرمة. اعقيدف: 
وتشويهها في تفوس أبناته . 


© التعبيير عن روح الاسلام 
وفكره © 


وخلاصة القول : أنه اذا كان 


الإعلام يمعناه العام شهى تعبر عن أي 
7 شسعب أو أمة أو جماعة فاعلاء 
المجتمعات الاسلامية لا بد أن يكون 
أصدق تعبير عن روح الاسلام وفكره 
ونظرته للأمور وأن يكون لسبان حال 


فقا رارم لأغلاميي: أن يتقيدوا بشرع 


كلا 


الله فيما يتعلق يعلاقات 0-7 
وعلاقات الأمم والشعهوب 
والعلاقات الدولية التي تعتير 0 
شأنا وأكثر حساسية . 


وعلى سبيل المقال اذا طيق رجل 
حسنة يكن له نصيب مثنها ومن 
يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها » التساء /6م8 في تناوله للأخيار 
الداخلية أو الخارجية وعرف ثقل 
المسؤولية التى تحملها له هذه الآية 
الكريمة » لما كان هناك بث لروح 
اداو واليفضاء بين الأقران 


والكنموي ! أو تزكية لروح الحرب 
الساخنة أو الباردة بين الدول والتي 
تتناف جميعها مع روح الاسلام تلك 
البو التي يجب أن يلتزم بها إعلام 


0 


أ لعي عن. فلسفة اعاخفة تنبيثق من 
شريعة الله الخاتمة » التى هى ‏ بلغة 
العصر ‏ أيديولوجية الدولة 
الاسلامية - فهل من وقفة لتصحيح 
المسيرة الاعلامية في يلاد المسبلمين 
لتكون وفق المنهج الاسلامي ؟ وهل 
من تحرك يعيد خطوتها الواثبة لتنطلق 
من حظيرة الاسلام النقية الطاهرة ؟ 
وغل :من اسخرواكة الأعااينا «احقط 
الغربي الملوث , فيفيق من تبعيته له . 
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وكان حفل الافتتاح الرسمي يوم السبت الموافق 1417/15/١7‏ , وقد 
شمه سموولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح 
برعايته .. وقد أناب سموه وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية الأستان خالد احم 
الجسار الذي ألقى كلمة نيابة عن سموه أكد فيها ان وجود الهيئّة يعتير ضرورة 
انمه د ووسيلة يتوقف. عليها. أداء .الواجب. الاسلامي .العام للمسبلم نحى أخية 


المسلم . 


واعتير الجسار أنها تقدم البديل السوي الذي يوّمن به وقوع المنكوبين من 
ساعن فريسة لجهود مشبوهة توظف لاغاثتهم على حساب اضعاف انتمائهم 
لدنتهم وولاثهم لأمتهم : 
م/ 


وقال الجسار في كلمته لقد تفضل 
سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء 
فشرفني عنه بالانابة... بافتكاح 
الأسبوع الخيري الأول للهيكة 
الخيرية الاسلامية العالمية . 


وقال لقد كان مما وفق الله اليه دولة 
الكويت - باهتمام: شمو آمير البلاد 
وولي: عهده حفظهما اك - أت تضيف 
الى ميادراتها المقدمة للعالم الاسلامي 
النهوض بانشاء « الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمبة » . واتخاذ الكويت 
مقرا لهاء ومنحها: الصفة: العالمية 
المستقلة انسجاما مع طبيعة تأسيسها 
وميادين نشاطها . وعمق اهداقها 
المتمثلة في تحسس آلام المسلمين في كل 
مكان من العالم والاهتمام بمشكلاتهم 
المادية والمعنوية التي تتطلب مد يد 
العون لازالة معاناتهم وتحسين 
أوضاعهم اقتصاديا واجتماعيا 
وفكريا بما يصون عقائدهم والتزامهم 
بميادىء ديدهم ويحفظ مقومات 
شخصيتهم الاسلامية ويحقق معاني 
التكافل الذى لا يكمل الايمان الا به 
والمشار اليه في قول الرسول صلى الله 
عليه وُسلم : دما آمن بي من بات 
شبعان وجاره جائع الى جنبه وهو يعلم 
به »ا ء وقوله عليه الصلاة والسلام 
« مثل المؤّمنين في توادهم وتراحمهم 
. وتعاطفهم مثل الحسد اذا اشتكى منه 
عضى تداعى له سائر الجسد بالسهر 
والحمئ » . 

ولا نبال ان قلنا ان وجود هذه 
الهيئة يعتبر ضرورة لازمة ‏ ووسيلة 
يتوقف عليها أداء. الواجب. الاسلامي 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 585 جمادي الآخرة 1404١اه‏ 


العام للمسلم نحى اخيه المسلم فهي 
تقدم البديل السوي الذي يؤمن به 
وقوع المنكوبين من المسلمين فريسة 
لجهود مشبوهة توظف لاغاثتهم على 
حسان اضعاف ‏ انتمائهم: لدينهم 
وولائهم لأمتهم وهذا الدور المنوط 
بالهيئة وقاية وعلاجا هى في غاية 


الأهمية ومن العسير. أن ينهض. به 
الوجه الأمثل . 


وأضاف قائلا ان وجود هذه الهيئة 
يأتى استجابة طبيعية لما أمرنا الله به 
من التعاون على البر والتقوى بأسلوب 
يجمع بين الخبرات التي يقدمها اهل 
الغنرة في رزصد أحوال المعانناة 
للمسلمين وبين" القدرات. المالية ‏ على 
البذل والانفاق في سبيل الله « ومن دل 
على خير فله مثل أجر فاعله » وديك الله 
مع الجماعة .م 


ومن هذا المنطلق تأتي اقامة هذا 
الأسيبوع الخيري للهيئة لتكثيف 
الجهود. لدعمها وامدادها. يمقومات 
المسيرة المنتظمة في تحقيق اهدافها 
وقطفثمارها ء وان الاسهام السخي 
المأمول لانجاح هذا التداعي الى الخير 
والتنادى الى البر ينبثق من مكاسب 
القدرة الطيبة والأسوة الحسنة 
والتواصي بالحق والتنافس على 
التماس الأجر والمسارعة الى الخيرات 
والواجبات التي يعو د نفعها على 
الجميع. ويدوم خيرها دوام الصدقات 
الجارية » وفي هذه. المبادرات" التي 
تذكر من كان ناسيا , وتعين من كان 
ذاكرا جاء الحض النبوي البليغ بقول 
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عشت 
الرسول صى الله عليه وسلم : « من 
سن سنة حسنة عمل بها بعد كان له 
أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص 
من أجورهم شيء 33 
الل اسبح 
الفطرة ال مو صلة 

مم 1 

لقد عرف. اهل . الكويت بالجود 
بالمويجود »والمواساة بما في أيديهم منذ 
أن. كانوا 3 المنزل الخشن الذي 
صيروا علية . ويعد أن. أيسروا: ؛ وفي 
كل الأحوال والظروف وقد استقر في 
نفوسهم واطمأنت قلوبهم بالفطزة. 
المؤوصلة بال معاني الاسلامية التي تقرر 
ان من تعرف الى شان الرعاء ريه 
في الشدة . وأن صدقة السر تطفىء 
غضب الرب وان ن صنائع المعروف تقي 
مصارع السوء . وان الزكاة تخصن 
امال :: وائة ليس للاتسان عن ماله الا 
ما أكل فأفنى , أى لبس فاآبلى ؛ أو 
تصدق فأبقى وان الله لا يضيع أجن 
المحسيتين 


8 


اننا نأمل ان تكون النتائج الطيبة التي 
يحققها هذا الأسبوع ا للهيئة 
مدعاة الى تكراره في بلدنا المعطاء وفي 
شتى البلاد التي من الله عليها بالقدرة 
ووفقها الى البذل 0 المنظم 
لمستحقيه فالهيئة لها - ن نشاء الله آل 
جذورها في كل بلد م ولها 
بذورها المثمرة في كل بيئة تفتقر الى 
مقومات. الحياة الكريمة . وقد حققت 
اعمالا جليلة رغم قصر الفترة التي 
أمضتها من عمرها الفتي . 
وذلك الفضل من الله في وجودها 
ومنجزاتها ثم ممن استجابوا الى قول 


الله تبارك وتعالى : ( من ذا الذى 
يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له 
اضعافا كثيرة ) 


وتسأل الله العلي القدير ان يكلا بعين 
رعايته وعنايته من أقام الهيئة 
واحتضنها ونادى يدعمها واستادها 
سمو أمير البلاك وسنموق ولي عهده 
حفظهما الله وحفظ اليلاد واهلها من كل 
شر ومكروه . 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 5١8؟ ‏ جمادي الآخرة 408 ١هذا‏ : 


ثم ألقى رئيس الهيئكة الخيرية 
الاسلامية العالمية يوسيفب. جاسم 
الحجي كلمة أوضح فيها ان اختيار 
الكويت لتكون مقرا رئيسيا لأول هيئة 
خيرية اسلامية عالمية لم يكن مصادفة 
انما جاء متفقا مع المشاعر الخيرية 
النبيلة التى عرفت. عن اهل الكويت 
ماضيا وحاضرا ٠‏ وسنكون كذلك 
مستقيلا ناو الله واشان الى ان الممنة 
وضعت شعان « المسبلمون بين الحاضر 


المأساوي والمستقبل المشرق » ليكون. 


منطلقا وأساسا لحملتها الاعلامية . 
وذكر ان الاحصائيات الدولية تشير 
الى ان نسية الفقر في العديد من 
المجتمعات الاسلامية تصل الى أكثر 
من 7/6٠١‏ وان متوبسط الدخل السنوي 
للفرد الواحد لا يتجاوز ال ٠‏ 
دولار... وان نسبة. الآمية تصل في 
بعض المجتمعات الاسلامية الى أكثر 
من 7/3 وانه فى عام 1541 مات ١‏ 
0 طفل رضيع قِ العالم 1١‏ 
مليون منهم كانوا من الدول الفقيرة في 
آسيا وافريقيا والتي معظم سكانها من 
السام » وان قدرة هذه | لمجتمعات 
تتجاوز الدولار للفرد في العام الواحد . 


وآفاد الحجي انه رغم المدة 
القصيرة لانشاء. الهيئة فقد بلغ عدد 
المشروعات التي تم استكمالها في 
الفترة الماضية 55 مشروعا في ؟١‏ 
دولة بتكلفة اجمالية قدردها 8 ملايين 
ووه ألفا و١551‏ دولارا موزعة بين 
مساجد ومدارس ومراكز طبية 
ومزارع نموذجية ومشروعات انتاجية 
ومجمعات اسلامية وكليات للقرآن 
الكريم والعلوم الاسلامية وآبار 
ارتوازية . 
اضافة الى افتتاح أول اذاعة اسلامية 
في سيراليون بالتعاون مع لجنة 
مسلمي افريقيا حيث تبث البرامج 
الاسلامية والقرآن الكريم والسنة 
النبوية والشتريعة: والعقنائد. لتلك 
المنطقة يلغة اهلها وباللغة الانجليزية 


والفرنسية . وتوجه. رئيس. الهيئة. في 
ختام كلمته بالشكر لمقام حضرة 
صاحب السمقو أمر اليلاد وسمق ولي 


عهده الأمين والحكومة الرشيدة 
لا هه ه انهم |1 2 - ورعايدت || 
ودعمها .. وشكر كل من ساهم يماله 
وجهده في دعم الهيئة .. 

م 


كلمة المذكؤر 


ا 
0 : 

5 ولي در الاحسان والتققة 
ويستثير في الفرد أقصى طاقات اليذل 


0 الى مكامن النفوس ويوقظها من 
سي تهاو ينهضها الى المشاركة الدائمة 
في تحقيق الآمال وتخفيف الآلا 
وتقديم العون الى مستحقيه . 
وشدد القول بأن قبض اليد عر 

الله والضن 0 
25 ا 


00 للفرد يزله عن مراتبه ٠‏ ويؤخره 
0 ويردة. أسيرا لنوازع 
بطة . وأضاف ان الاحجام عر 
0 في سسيبيل الله تهلكة للفرد 
والمجتمع » وارتقاء لبناء الأنانية يقطع 
0 رومن العلائق ويفقد 
لمجتمع خصائصه وينزع منه سره 
وروحه . 
وقال ان دزعوة الاشاقد فى امن اله 
0 
وترضى منه بطاقته » ولا تحقر 3 
المعروف شيئا فالمسلفون تحاجةا الا 
كل جهد والقليل يعتبر كثيرا اذا ضع 
يه غيره فليس قياس الاحسان بكمه 
بل بكيفه ونيته وغايته . شْ 


يقول صل الله علية وسلم « اتقوا النان 
ولى بشق تمرة » فان لم تجدوا فبكلمة 
طدية . وقد عاب ,القرآن. الكريم: على 
العرب قبل الأسلام: .نزعتهم . المادية 
التى لا تصل بالانسان الى أكثر من 
حلب الخير لنفسه . والاستزادة .من 
متاع الدنيا دون التفات الى غيره فقال 
تعالى : ( وتأكلون التراث أكلا لما 
وتحيون المال حيا جما ) . 


عصر تخطيط 


ومضى يقول ان عصرنا عصر 
تخطيط وتنظيم في شتى مجالاته 
والمسلمون اليوم في أمس الحاجة الى 
عقل مخطط ووسيلة منظمة للانفاق 
والعيش الكريم » ومجابهة واعية 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 7587 جمادي الآخرة 1408اه 


ملتزمة لما يخطط له اغداء« الاسلام من 
غزو فكري واقتصادي - ١‏ . 

وأحسب ان الحملة الاعلامية الموفقة 
من الهيئة.الخيرية: الاسلامية العالمية 
التى تبدأ برعاية سمى ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء: تهدف الى 


غايتين.: 


الآولى : استنهاض الهمم لمعاني الخر 
والاحسان في النقوس والتذكير بما. 
أفاء. الله على. هذه الأمة. من النعم 
لتحمد الله على نعمائه. وتشكره. غلى 
جزيل عطاياه . 


الثانية : اعطاء النموذج المثالي للانفاق 
في سبيل الله وفق. مخطط مرسوم 
يتناول جمع المال واستثماره وطريقة 
انفاقه: في سبيل. الله لتشمل. جميع 
المسلمين في شتى اقطارهم وتباعد 
ديارهم . 

وتلك لعمري غايتان جليلتان أثيتت 
الهيئة منذ .انشائها : التزامها: بهما 
وتأتى الحملة الاعلامية تذكر بهما 
وتنشط لهما . داعيا الله أن تجد هذه 
الحملة الاعلامية قلويا: مفتوحة للخير 
تلبى نداء الله سبحانه وتعالى ( ان الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة ) . 


اللهم أبرم لهذه الآمة أمر رشد يعن 
فيه. اهل. طاعتك ويذل. فيه: اهل 
معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى 
فيه عن المنكر انك على كل شىء قدير . 
وَآحن دعوانا أن" الحمد: لله رب 

العالمين . 
6م 


ثم . عقدت محاضرات للرجال 
وأخرى خاضة بالسباء. : شارك فنها 
كل من الدكتور/ يوسف القرضاوي , 
والدكتود خالد المذكور , 
يوسف السند : 
القطان , والشيخ عودة فرهود : 
والشيخ صلاح أبواسماعيل . 
وبعد. كل محاضرة: أقيم:. معرض 
للصور الفوتوغرافية التي تحكي واقع 
المسلمين كما عرضت أفلام تلفزيونية 
( فيديو. ) عن أوضاع المسلمين 
والمشساريع ,الخيوية: وكانت. هناك 
تظاهرة. اعلامية قامت يها الصحافة 


اليومية والأسبوعية والشهرية في 
الكويت: ؛ والاذاعة والتلفزيون:”. 
ويطيب ل ء» الوعى الاسلامئ «( أن 
تشارك في هذا العمل الخير فتكون 
منبرا ندعو من فوقه الى التسارع في 
ميدان يثيب الله عليه أجزل الخوات : 
ك5 


يقول سبحانه : ( مثل الذين ينفقون 
أموالهم في. سبيل. الله كمثل حية 
أنبتت سبع سنابل في كل سنيلة 
مائة حية والله يضاعف لمن 


كيف ظهرت فكرة الهدثة ؟ 


واجابة على سؤال كيف ظهرت الى 
الوجود فكرة إنشاء الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية ؟ تقول الرسالة 
الحى رفشدرتها. ,الميئة :طهرط. الفكرة 
عندما اجتمع اقيم الكنسي العالمي ف 
كلورادى » وقرر أن يجمع آلف مليون 
دولاز لتتضي المسلمين . وكان فنا 
ألف ملدون دولاز لانقاذ اسه 


ومن هذا المنطلق . التقت.. مشاعر 
المخلصين من أيناء الأمة. الاسلامية 
ومن كافة أقطار المعمورة في مؤتمر ضم 
ما يريو عق (: ل 
وكان ذلك في /ا١‏ من رمضان سية 
6ه -_الموافق ١‏ من يونيؤ سنة 
مم. 


حاح الآمة ومستقيليا) برو 
انَجباء هيئة اسلامية عالمية: فكانت 
الفكرة وكان العمل. عل تأشسنها : 


موطن الفكرة 


احختخنث” الكؤيت هذة: الانطلاقة 
الخيرة : وجريا على عادتها كانت 
تناقة ف “ميدات : الحبن + ليس على 


أرضنها: فقط :+ بل" في: كافة..الأقطاز 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 87؟ ‏ جمادي الآخرة 54048١1ه‏ 


العربية والاسلامية . واتسعت دائرة 
الخير. لتشمل. الشبعوب .الصديقة » 
وذلك كله بفضل الله . واعترافا 
دتغمه : وشكرا له سبحانه»وتجسيد! 


للفكرة ونقلا لها الى حيز الوجود صدر 
7 ف شآن انشاء الهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية . ليكون مقرها 
الكويت ٠‏ 


أهداف الهيئة 


البيكة غالمية التاسس + تهدف الى 
جمع الف مليون دولاد كحد ادن 
العالم وشيعارها « ادفع دينارا تنقذ 
مسلما » . 


ويمكن : اجمال اهداقها في* النقاط 
التالية : 


و الفقراء والمرضى 0 واكوات ومنكو بي الكوارث 


* نشس الثقافة اه والتعريف يميادىء واخلاقيات الدين 


الاسلامي الحنيف . 


# اعداد الدراسات العلمية التي ترمي لمعرفة واقع المسلمين ووضع 


البرامج والخطط المناسبة لمعاونتهم . 


افشياء. المساحد وامراكن والمؤسسات التعليمية والاجتماعية ‏ 
والصحية وال 0 


دم المعونات العيقية والنقدية في حالات الكوارث والمجاعات : 
:د قفسية تفسيق : العمل الخدري 8 المؤسسات والهيكات ذات الأغراض 


ل 


/ا/ 


ومع ان الهيئة قد تلتقي مع 
غيرها من الهيئات والمؤسسات 
الاسلامية واللجان الخيرية في أوطان 
المسلمين .الا انها تختلف عنما مواقا 
فق . أنها :عالمية. التكوين: والأهداف 
والاستثمارات ونشاطها ممتد الى دول 
العالم الاسلامي , والى الأقليات 
الاسلاضية ف شتى اقطان المعمورة +: 
ثم أن الهيئة تنسق مع غيرها من 
الهيتات واللجان الخيرية المحلية , 
حتى لا تتعارض الجهود , أى يحدث 
تداخل في. العمل » كأن يبنىأكثر من 
مسجد في بلد لا يحتاج الا الى مسجد 
واحد . 


ريادة في عمل الخير 


تستثمر أموالها في مشاريع. انتاجية , 
//١‏ 


تلان ريا مسيتمرا؛ وعاتدا يور مغر 
المحتاجين ويذلك يبقى الأضل معيدر 
عطاء دام : الى جانب ان المشاريع 
تستوعب أعدادا من ذوي الحاجات 
يعملون 2 ويبذلون جهدهم وعرقهم 


فيحصلون على أجر يكفيهم ويغنيهم 
عن السؤّال ويتحولون الى طاقة 
منتجة : لا الى عالة ومتسولين . وذاك 
هو المنهج الاسلامي .. فاليد العليا 
خير من اليد. السفلى : وقد أرشدنا 
الرسول صل الله عليه وسلم ‏ قامّلا : 


حبله فيحتطب على ظهره خيرله من أن 
يأتي رجلا 5 فيسآله أعطاه أن منعه»). 
وبذلك يتم غرس معاني العزة 
والاعتماد عن النقس وتكون. الهيكة 
رائدة في عمل الخيرحيت حَققت هذفين 
معا : 


الأول :. ضمان . مصدر رزق. مستمر 
للمحتاج من المسلمين . 

الثانى : أن المنفق يحصل على ثواب 

زخالة حتى بعذ موته مصداقا لحديث 
رسبول الله , صل الله عليه, وسلم : 
ثلاث : صدقة جارية ٠‏ أو علم ينتفع 
أو ولد صالح يدعى له » . 


ومه الشامل 


الخير ليس في انفاق المال فقط ٠‏ بل 

يكون تبسمك في وجه أخيك 
صدقة , وكلمة طيبة صدقة . وأمر 
بمعروف . ونهي عن مذكر صدقة 2 
ودعوة الناسن: الى. الخير صدقة , 
فالدال على الخير كفاعله ومساهمتك 
بالعمل يذل حهدك وخببراتك 
وكفاءتك ف سييل الخير عمل 8 
تثاب عليه في الدنيا والآخرة »: 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 87؟ ‏ جمادي الآخرة 10/4اهد 


ذثارك كانه إن مبحتك. ووردقك 
العافية في بدنك . ويجزيك خير الجزاء 
في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ٠‏ فقد 
علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انك اذا اع الرجل على دابته كان 


'ذلك ضدقة : فمن لا يملك المال يملك 


مشاريع الهنئة ؛ والدعوة .الى الله ؛ 


لأبناء المحتاحين وتطبييهم فالخير 
مفهوم شامل لكل ما يعود بالنقع على 
المسلمين . ومما ينيقي آن تشير اليه 
هو أن الهيئة لم توجد لجْمَع المال من 
دول الخليج الخربي وتصديره للخارج 
الاقتصاد الداخلي في دول المنطقة: 
كاستثمان داخلي بشتى صوره وفي 

الوقت تقدم المساعدات المالية 


نشاطات اعلامية للهيئة 


وتمكلت نشاطات. الهيئة. الاعلامية 
غيراما ذكرنا-.ق:: 
١‏ -.انتاج مسلسل باسم الهيئّة تحت 
شعان : مسيرة الخر. 
؟ - تسجيل أحكام الصدقات 
واذاعتها:. ف. الإذاعة. الكويتية . 
واختيار كل من فضيلة الشيخ حسن 
مناع رئيس التحرير ؛ والدكتور خالد 
المذكون - المدرس بكلية ,الشريعة - 
جامعة الكويت ٠‏ والدكتور عمر الأشقر 
المدرس بكلية. الشريعة -. جامعة 
الكويت - للرد. على . استفسسارات 
المواطنين والمقيمين للتعريف بالهيئة 
وصور الانفاق : والزكاة » وغيرها 
من التشريعات: ف هذا المجال : 
* - قامت وزارة الأوقاف والشوّون 
الاسلامية بحث الناس على التبرع عن 
طريق المساجد وخطبائها الى غير ذلك 
عن الأآنشطة : 
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انحازات للهيكئة 


خلال الفترة من سيتميز /19/17. 
الى عايس مقلم 
قامت الهيئة. بانجاز عدد مز 
المشروعات منها:: ْ 
© بناء مسجد في قرية نديم مرك 
بلبيس في مصر . 
© اكمال متطليات العيادة والمدرسا 
المللحقين بمسجد الرحمن في مشتوا 
السوق بمصر . 


© حفر بئرين ارتوازيين في منطقا 
تائغيم في بوركينا فاسى.. 

© يبناء. مسبجد 'النون في منطقة . دلتوتا 
بسيرلاتكا . 

© بناء مسجد المعهد الدينئ الأزهرى 
للفتيات. بمنطقة. حجازي قيلي مركز 
قوص بمصر . 

© بناء مسجد. الجامعة. المحممدىية 
«أنصرة الاسبلام» في الهند . 


© يناء. معهذ اعدادي ثانوي أزهرئى 
للبنات بمنطقة بهرس مركز امبابة 


وللمرأة دورها الايجابي 


وه كلقة الااسنانة سمه نويه 
الياسين عضى مجلس ادارة الهيئة 
التي خاطب بها جمعا نسائيا مرحبا 
بهن ويمشاركتهن للهيئة في حملتها 
الأعلاضية في درمها: الثاني .والذى 
أقيم تحت رعاية الشيخة لطيفة فهد 
السالم الصباح حرم سمو ولي العهد 
رمي مجلس الور داع القنيع فد 
العيد الله السالم الصباح : 
قال الياسين : ان اختيار الكويت 
لتكون مقرا رئيسيا لأول هيئة خيرية 
استلانية .عانية لم يكن مصمادقة أنيا 
جاء متققا مم المشاعن الكيوية الدبيلة 
التي عرفت عن اهل الكويت ماضيا 


١‏ -اقامة مشروعات انتاجية وخدمات 


؟ -يناء مدارس ووحدات صحية 


7 يذاء مساجد ودعم مراكز اسلامية 


؛ -مفح دراسية وتعليمية مختلفة 
ه -مساعدات للأسر الفقيرة 2 
5 -توزيع مصاحف وكتب اسلامية 


مساعدات اغاثة لمواجهة كوارث ومجاعات 


/ -قروض حسنة 


١‏ الاسلامى ‏ العدد 587 - حمادي الآخرة 108 اهد 
لوعي مي جمادي الآخر 


ثم قال سنيادته : 
ان نظرة. الهيئة. الى المستقبل لا تقف 
عند حدود المساعدات العادلة فقط 
انما اعتمدت الأسلوب. الاستثماري 
بقرض. الوصول الى مستقبل مشرف 
للمسلمين من خلال تأمين فرص عمل 
مستمر. للعاطلين ». وتدريب. ‏ وتطوير 
المهارات للعاملين , ١‏ ضافة الى اقامة 
مشاريغ اقتصادية متعددة الأغراض 
لتدنمية ورفع. المسبتوى الثقافي 
والد لتعليمي والعقائد ي لهم : ويذلك 
ينشا الفرد المسلم العامل الذي يعتمد 
في رزقه على الله ثم على جهده وعرقه 
وانتاجيته . 
مشروعات تم انجازها : ا 
ثم قال : ورغم المدة القصيرة 
التي تم استكمالها في الفترة الماضية ٠‏ 
4 مشروعا وتفاصيلها كالآتي : 


بقيمة 488/٠١‏ دولار 
بقيمة ٠١4155٠١‏ دولار 


بقيمة /ا5 55661 دولار 


بقيمة 8495148 دولار 
بقيمة 19/1715 دولار 
يقيمة 1١١101/‏ دولار 


بقيمة 4086 ١6١‏ دولار 
بقيمة 56176٠‏ دولار 


اك 


عامية الهيكة 


الأخوات الفاضلات : 

لجمع التبرعات في الكويت. وهو المقن 
الرئيسي للهيئة. ‏ الخيرية الاسلامية 
العالمية سننطلق باذن الله تعالى لاقامة 
الخليجية. والعريية والاسلامية 
والعالمية حتئ: تضيل: اهدافننا 
ومشاريعنا .الى كافة .ارجاء المعمورخ 
والى كل مسلم. يعيش على هذه 
الأرض.. 

وقد بدأت- دولة. قطر. الشقيقة 
بالاستعدادات الاعلامية على مختلف 
الجهات ؛. حيث. اصدر وزين,التربية 
القطرى هزاة اله شير قرارة اق 
جميع العاملين بالوزارة ومدارسها 
للحث. على التبرع. للهيئة. واعمالها 
الحدوية 

كما انه ليسعدنئ. ايتها. الأخوات 
الفاضلات انه تم بعون. الله. تعالى 
افتتاح أول فرع للهيئة خارج الكويت 
في دولة النيجر حيث وفرت الدولة هناك 
كافة الامكانات لرعاية المكتب ومنح 
موطف الحضنانة: اله ياومناست: 
واعفائه من جميع الضرائب المفزوضة 
على الأعمال التجارية وناشدت الدولة 
جميع وزاراتها ومؤسساتها التعاون 
التام مع مكتب الهيئّة وأنشطة المكتب 
التحارية و الاسكبيارية “المكتلفة : 
ونآمل بانطلاقات جديدة لفروع أخرى 
في القريب ان شاء الله في كل من 
أوهند! والسوة ان والقهري ‏ الأردن 
وغيرها . 
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أترانا يعد. الذي قلنا بحاجة الى أن 
ندعوك أخي المسلم لتقوم.. بواجبك 
تجاه دينك وتجاه أخيك المسلم أم أن 
مواقفنا. سوف تظل. في دائرة. ردود 
الأفعان . لا نتحرك الا اذا. حثمت 
الأخطار على صدورنا ٠‏ ووساعتها لن 
نستطيع حراكاء ولو. استطعنبا 
لاستدعى ذلك جهدا مضاعفا » وعملا 
قافا نينا . ان أقضل طريق لداقة 
العدؤان كنا يقريون هق المدوة 


حركي . وليس مجرد طقوس وشعائر 
تؤدى في المسجد وحول البيت العتيق 
وفقط . انة المعاملة ؛ وتخيرة المطلوم 
والتعاون على البر والتقوى . ومواساة 
اليتيم 3 واليائس والمحتاج وصدق 
القائل : 


ومن يبك ذا فضل فيبيخل بفضله 


وانا لنعجب مع شوقي : 

عصست لمعشر صلوا وصضاموا 
وتلفيهم حيال المال صما 
لقد كتمسوا تصني الل عنة 
ومن يعدل بحب الله شيئًا 


. ونحن نعوذ يالله من الضلال والخيبة » 
ونذكرك بآنه توجد للهيئة الخيرية 
الاسلامية العالمية حسابات في 
المصارف التالية : 


في دولة الكويت 

بيت التمويل الكويتي 
حساب زركاة ل 
حساب تبرعات رم 


في دولة البحرين 
بنك البحرين الاسلامي 


صدقات ١٠/ا؟‏ عام ١١455٠‏ 

١1/7١ زكاة‎ 

في السودان ‏ الخرطوم الأردن - عمان 20 

بنك التضامن الاسلامي البنك الأردني الاسلامي 

صدقات 5757/7 عام ١7١559‏ 

1١5 عام‎ 4/9/١ رزكاة‎ 

أبو ظبي دبي القاهرة 

بنك دبي بنك دبي الاسلامي المصرف الاسلامي الدولي ْ 

الاسلامي 0 ْ ْ 

عام 86.٠١‏ صدقات 50ا عام 1 
زكاة 5١8717‏ 


ا اككاقة ١‏ ملا 


الوعي الاسلامي - العدد ١87‏ - جمادي الآخرة 14:7 ١ه‏ 


ظواهمر خشية وتقنى كذانا 
اذا داعى الزكاة بهم اهابا 
كإن الله لم بحص النصصايا 
كحب المال ضل هوى وخابا 


قِ دولة قطر 
مصرف قطر الاسلامي 


صدقات /ا الا 


اغاثة "ا 


تركيا ‏ استانيول 
بنك فيصل الاسلامي 


2 7١85/ اغاثة‎ 


0 


مصرف من المصبارف المذكورة. كما 
بريدية على عنوان . الهيئة. الخيرية 
الاسلامية العالمية : 


الكويت - ص .ب : 5575 الصفاة 
الرمز البريدي : (13035) . 
عنوان الهيئة في الكويت : مجمع 


الأوقاف - درج ١17‏ الدور الثاني - 
هاتف : ه85/١51؟‏ - ١5585١5‏ 


ا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 
محتمعيا م سعاتة الأخلاق ‏ اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها 
الحميدة . والشواهد على هذا منب كان غراما. إنها سساءت مستقرا 
النصوص القرآنية والحديثية كثيرة ‏ ومقاما. والذين إذا انفقوا لم 
بل لا أكون مغاليا إن ذهبت إلى أن كل يسسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 
الشخصية الانسانية تربية أخلاقية إلها أخر ولا يقتلون النفس التي 
سامية تجعل منها النموذج الأمثل في حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن 
الفضائل والشمائل » ومن ثم تصبح2 يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له 
خليقة برسالتها في .الحباة . وهي ‏ العذاب يوم القيامة ويخلد فيه 
العبودية لله وحده . « وعباد الرحمن مهانا . إلا من تاب وآمن وعمل عملا 
الذين يمشون على الأرض هونا وإذا ‏ صالحا فأولتك يبدل الله سيئاتهم 
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حسنات وكان الله غفورا ر 
سيره الفبقات ار لا 


ولقد حاء. وصف عناد الرعمن. 
هذه . الآيات البينات . 


الأرض هونا » أى في تواضع ولين , 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما . 


ورم رسا ال دأو 
ا فعل ما حرمه على عيادهة )2 ولكن 
وصفهم بالسهولة والتواضع وسماحة 
النفس وسعة الصدر والصفح والعفىو 
كان أول ما وصفوا به مما يوّذْن بأن 
ْ الانسان » إذا كان على خلق كريم فهو 


. عبد ليارئه يخلص له العبادة ولا يأتى . 


٠‏ امرا منكرا ٠‏ ومن لم يتحل بالخلو 
الكريم فقد معنى عيوديته لخالقه , 
وباء بخسران مبين , ولعل هذا يفسر 
ماروى عن رسول الله صلى 
الله عليه ويسلم أنه قال : ( بعثت لآت 
ْ بعادت الأخالق روا العام اك ل 
الموطاً . او ( إنما بعثت لأتمم صالح 
الاخلاق ) رواه الامام احمد في 
الممسند . فقد قصر هذا الحديث بعتة 
محيد صن الله عليه وسلم على اتجام 
محاس الأخلاق ,2 أي علاج ما 
انحدرت إليه اليشرية من فسناكن في 
العكقيدة والسلوك 'والأعراف “لقن 
لخص الحديث رسالة محمد صلى الله 
1 ع ودام ف 4 يدف ابل را 


77؟ . هدف التربية الاخلاقية التي 
تكفل للانسان كرامته وسيادته في هذا 


الكون » فقد أسبغ الله عليه نعمه التي . 


لا تحصى غ٠‏ وف مقدمتها تسويده 
35 


كما وصفوا بالتهجد والخوف من 


أن 0 .وتكريعة وتسخير كل. .ما عداه من 
0 . المخلوقات اله . واصبح بموجب هذه 
-202 السسيادة والكرامة مسولا عن كل 

في . تصرفاته الاختيارية . وليست. 
الأخلاق في جوهرها. وى .مسؤولية 1 
الانسان عما يفعل . ا 


. على آن. الامسان بها متحه الله م 


طاقات وقدرات .يميز بها بين الخير 0 


والشر ٠‏ وبين الخلق الحسن والخلق ‏ 


السبىء ء لم يترك وحده لتحديد معايير 0 


الخلق المقبول . والخلق المرذول ؛ لأن . 
النفس الأمارة بالسوء قد تزين له 
الأمر القبيح فلا يرى فيه إلا الصورة 
التي تروق له 00 ويذلك. الا تنضيط 
المعايير. ولا تستقيم . المفاهيم 
الأخلاقية , ويعتريها . التقفاوت من 
مكان إلى آخر . ومن عصر الى 
مع أنه لا تفاوت بينها من حيث الزمان ٠.‏ 
والمكان » فالانسان هو الانسان. امنذ. 


خلقه الله : وسيظل " كذلك 20 يعم 0 0 


الحسيور . 


الوحيد الحاو اساي 7 ٠‏ كما ينبغي 
أن يكون ٠‏ حتى يظل الانسان أهلا 
للخلافة في الأرض يعمرها بالفضيلة 
والخير. ويعلى فيها كلمة الحق 
والصدق ٠‏ وأهم هذه الدعائكم ما بلي : 
أولا :. تطابق الظاهر والباطن .. 
تنهض التربية الأخلاقية في الاسلام 
علو اساس ان يكون السلوك البشري 
ترجمة صحيحة لما وقر في الوجدان من 
إيمان » فهو الصدق مع النفس في 
القول والفعل . والتطابق بين السر 


والعلن . أو الظاهر والباطن ٠‏ ولذا 


ْ لذي ينبثق عن يقين قلبي م 


وإيمان راسخ م خلقا اغر مقبول. وإن 


اكتسى في الظاهر ثوب الفضيلة . 


: والأخلاق الكريمة 


2 وطوعا لهذا الإساس يكون النفاق 0 
والدياء والكدب والتداييس ونحو ذلك 00 


ذميما ا يرتضيه الاسلام للمؤمتين 
عه 0 

إن الخلق الاسلامي يرفض مبداآ 
المصائعة والتكلف ؛ وأن يعطى المرء 
ا من طرف لسانه حلاوة » ومن صفحة 
وحهه بشاشة على حين يحمل القوّاد 
مقتا وحقدا وخبثا وكيدا » ومن هنا 
كان المنافق في الاسلام احط مرتية من 
. الكافر . فهذا ادق مع نفسه قيما 
يؤمن به وإن كان مسؤولا عن كفره » 
إنه . يعيش حالة من الاستقامة 


0 النفسسة . ولا نكابد صراعا داخليا 
0 . بمثل التناقض والتعارض بين الظاهر 
0 والباطن ‏ . أما المنافق فهو يظهر غير ما 
ْ . يبطن , إنه يخون نفسه ويخدعها ومن 


كان كذلك خان الله ورسوله والأمانات 


0 . التي كلف بحملها ولذا كان أسواحالا - 
ومالا. من . الكافر . وكان كما أخير 00 
الترآن الكريم ف الدرك الأسفل من . 


النار 0 وبئس المصير . 
: ولآن الأخلاق. في الاسلام > حديث 
صادق عن ايفين إصادق كانت آية من 


من سماته ف العذة والاباء . 0 ليلا : 


على آنه لا يخشى فيما يوّمن به لومة 
لائم » او سطوة ة ظالم او سفاهة جاهل 
؛ ومن ثم لا يقيم للمعايير البشرية 
الفاسدة وزنا بل هو حرب عليها » 


الججمع الحاي 


الوعي الاسلامي + العدد 5 -اجمادي الآخرة 15:48ه- 0 


. وقوة ة صامدة تقف امام تيارها لتنتصر 


القيم السامية 6 ويسود طابع الخير 


الآيمان باسوحدة 


الانسانية .. وإذا كانت الدعامة 


ْ الأولى للأخلاق في الاسلام هي الصدق 


مع النفس ٠‏ والتطابق بين المظهر 


ْ لسن فإن الدعامة الثانية لهذه 


الأخلاق. هي الايمان بالوحدة 0 
الانسانية في أصل نشآتها ومصيرها ‏ 0 


واحدة ومراقم إلى الله لبحاسيهم عو 0 


ما قدمت د 3 الدنيا إن. أخيرا 0 


عند الله أتقاكم إن الله + عا 


رهد الايمان اه الاسانة . 


بفرض عل المسلم آلا يجعل للتفاوت - 


بين الناس من حيث العقيدة واللون 00 
والبسان والوطن. آثرا ف الداع 1 


الححدة سلوكا واحدا ل لحمته ده 
0 سوت بين البشر , 


فهم كافة كاسنان 0 
المشط. فلا ل داو طائفية أى 


عصرية. .ولهذا نأبى الخلق 


الاسلامى آن يتعامل المسلم مع أخيه 


ْ السلم على تجو لا يأحد به 3 10147 


الئاس لآمر ما في السلوك والأخلاق لم 
/ا5 


1 يكن مسلما كاملا اسلامه ,وم يكن 
: إلا انعكاسا لوهن العقيدة اليا 


. الأخلاقية الاسلامية التي تهيمن على 


. المشاعر والضمائر في كل احوالها ‏ 


. وعلاقاتها مع الانسان كانسان ٠.‏ 


0 ويتصل بالايمان بالوحدة الانسانية . 


ْ انه" البنة. 4 بناء » المجتمع الانساني 


المناء يرتد عليه م طوعا لهذا 
لا يظلم ولا يسحر ولا يقتاب ولا يلمر , 
وبعيارة موجزة لايعتدي على سواه في 


صورة من الصور ار 


فقد ظلم نفسه أو سخر منها , 


اعتدى عليها والله لا يحب 0 


0 ناآبها الذد 
ْ من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم 
0 ولا نساء من نساء عسى أن يكن 

خيرا منهن ولا تلمزوا القسي ولا 


ين آمنوا لا يسخر قوم 


0 تنايزوا بالالقاتب دس الاسم 


الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب 


فأولئك هم الظالمون » سورة 


الحجرات . آبة ١١‏ . 

تإذا ليقن الاتسان بان كل 
انحراف خلقى يقع منه يرتد أثره عليه 
فإنه يأحذ نفسه ما استطاع ياتياع كل 
سلوك محمود . لأن الانسان بقطرته 
ينفر من كل عمل يعود بالضرر عليه » 
ومن ثم لن. يصدر عنه مايؤذي 
الآخرين .لأنهة يعض منهم فهى 
يؤدي نفس وينال منها قبل أن يؤذيهم 
أو بسىء إليهم . 

ويتجاوز السام في سلوكه .الخلقي 
حدودل السلبية أو الايجابية التى قد 
تجلب له خيرا الى البذل الايثار دون 
م5 


انتظار لاخد . فهو بحسن إل الناسن ١‏ 
ْ . ولكنه لا يطمع في أن يكافته أحد على 2 
الاحسان .يل قد يرى في هذه المكافأة 


وهي ذروة ف اقيم الأحلافية لم تلفها 0 
كل المناهج البشرية ٠‏ ا 


00 إن وحدة المجتمع المشرى قي 
أعل نشاته ومصيره ؛ وإبعان المسلم - 
بآنه جزء من كل يقضي عليه في أخلاقه. 
بأن يبحب لغيره. .هأ يحب التنفسه. 0 
ويكره لسواه مايكره لشخصه , 
ويعتقد أنه مسؤول عن الح ع 
أنهم مسؤولون عنه , فهو التكافل - 


المشترك ٠‏ والتراحم المتبادل والايتار ل 0 


الكردم , 


الأولى والخانية : قد تنشيت يسيب ل 
النعرات العنصرية وما صاحبها من 2١‏ 
أطماع سياسية ٠‏ واستعمارية » وقد . 
دفعت البشرية ضربدة باهظة لتلك 
النعرات الكريهة » تمثلت في ملايبن 
الضحايا من الاتفس : وبلانين 
الأموال التي كانت تكفي لعلاج كل 
أمراض البشرئفة ومشكلاتها 
المختلفة . 

ثالثا : الايمان بالضعف الانساني 
خلق الله الانسان ضعيفا , ويتجل 
ذسعفه في صورة من صوره العديدة في 


:سيطرة الآهواء عليه ٠‏ ومن ثم يوؤّمن 


ار ؛ويحسين ويس ء ؛ لكنة مع هذ! 
يفسد فطرته وينحط به في اخلاقه . 


وهذه الدعامة الأخلاقية اتخيام ع 0 


وي نظريات اجليت على 0 0 


د فها دام .الانسان. ضحيفا ا 
ل رار ٠‏ والصواب والخطأ فإن 
ا من أهم دعائم الخلق الاسلامي ( 
0 ساعد الطبيعة البشرية ٠‏ طبيعة 

22 الضضعف التى قد تدقع إلى الخطأً , 

وتسوق الى الانحراف ٠‏ وتتمثل هذه 
ل ٠‏ المراعاة في الصفح والعفى والتجاون . 


عن اللمم. . واتاحة الفرصة لمن زلت 


قدمه أن بيدا من جديد حداة نظيفة 


شريفة حياة الاستقامة والتحلة 
2 بالأخلاق الكريمة . قال الله تبارك 
0 وتعالى 0 وسارعوا إلى مغفرة من 


ردكم وجنة عرضها السموات. 
والآرض أعدت للمتقين * الذين 


يتفقون في السراء والضراء 


والكاظمين الغدظ والعافين عن 


التاس والله بحب المحسنين * 


. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 


انفسهم ذكروا الله فاستففروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله 
ولم يصروا على ما فعلوا وهم 


يعلمون * أولئك جزاؤهم مغفرة 
. من ربهم وجنات تحرى من تحتها 
الآنهار خالدين فيها ونعم أجر 


العاملين 03 سورة آل عمران : آية 


5-155 . 
فالجنة التي عرضها السموات 


0 والأرض أعدت. لهؤلاء المتقين الذين. 
1 يسارعون 31 مخفارة الله , هؤلاء 


رأسها انهم يتقو فق كل حال : 
لاتغيرهم السيراء ولا الضراء 3 إنهم 
ثايتون على البذل والعطاء . وهذا بدل 


الوعي الاسلامي - العدد. 7 - جمادي الآخرة 404١ه‏ 


. على صدق الايمان والاطمئنان إلى 
فضل الله وآنه ‏ ستحاتة وتعالى يخلف 0 


0 ل الاننسان اما ينفقه اوقل حمر 
الرازقين . . 
ل الى بعد هذا صلفة لاقع لتررة . 
. الخضت والانتقام , إنه كظم الفيظ 
وضبط النفس واطفاء نار الاتفعال , 
. ملكن .هذه المدافعة وحدها لا تكفي 2 


فقد د يكطع اسان 'غيظه اليحقد 0 


غائرة : ويتحول. القغب الظاهر الى 


. حقد دفين .»فكان مع الغيظ عفى , “ومع 


كل هذا إحسان' 0 والله يحب ْ 
المحستين : 0 ومن حب الله للاحسان . 


ينطلق حب ٠‏ الاحسان في قلوب عباده . ْ 


فيصبح كظم الفيظ لا محرد ضغط ١‏ 
شكلي على الانفعال والضيق , وإنما. 
يصبيح تعبيرا عن صدق لتقي ار 
عفوها وتجاوزها وإحسانها . 0 
فالمسلم الذي يحب ان يغفر رلك 
له ؛ ويعفو عما وقع منه بتدقي أن 
يحب لغيره ما تحب لنفسه 2 وأن. 
يحاول التخلق بالصفح وكظم الغيظ 
والاحسان إلى الاخرين ( في ظلال 
ا خاصه :")ولغ 
الاسلام درحة سامية في التجاوز عن 


. العثرات حين يدعو لا الى العفى 2 


فحسب ؛ وإنما يدعق إلى الدفع بالتي 
هي أحسن »2 أي الرد على السيئة 
بالحسنة فهما لا تستونان أبدا يقول 
الله تبارك وتعالى « ولاإتستوى 
الحسنة ولا السيئة ادفع بيالتي هي 
أحسن فإذا الذي بيثك وبينه 
عداوة كأنه ولي حمدم » سورة 

فصلت / آية 55 . 
وقال رريسول الله صدكى الله عليه 
313 


تق الله حيثما نا كنت وا 


0 لسيئة ا تمحها وخالق الناس | 


.. النفس 0 مقابلة. ار بلمر ترد 0 


مَتِتَقَلت 


ويسمح وهو قادر عل الاساءة 
وهذه القدرة فروري لتؤتي 


ل 


0 غرائزه وشهواته إلى الانحراف أحيانا . 
لم يقتصر منهج الاسلام في التربية - 
0 الاخلاقية: .على الأو م والنواهي 
والترغيب ل 


1ْ لوقو فيلا بيني إايق ف إنه 
يسد أمامه ذرائمع 


6 


قي مه خطوة : 2 


. الشخصية لا ا العدران عل 00 


الاسراء . 0 
0 ْ الآيات بالاشارة إلى أن اما قررته من ا 

احكام حدود . الله . ٠‏ وحذرت. من الدنق - 

.متها لاامن تعديها. ٠‏ تلك حدود 1 00 ٠‏ 


. فالانسان الضعيف. لا يملك نفسه في 


نحو القيدى فيها. د 


. فعله‎ ٠ 


إن الوسيلة إل الخير تاخن 


وكذلك الوسيلة إلى الشر. 0 ار 00 
سبيلا للطاعة فهى طاعة , وما كان 00 
' ممهدا للمعصية فهو معصية , ومن. 
هنا .كان . النهي عن . التيرج وابداء. : 


الزينة والمفاتن والأمر بغض البصر .. 
وألا يختلى رجل بامرأة . والا 0 ١‏ 
مسلم على ما هو مياح من اللهو , > 0 

ان 


آية 215١‏ دولا ماد الله 0 


0 2 سورة‎ ٠ كان فاحضة وساء اسببلا‎ ١ 


.آية 79 . كما ختمت بعض .. 


فلا تقريوها «( سورة اليقرة ‏ [ 
/41. 00 
' إن النهي عن القرب له حكمته ,. 


كل وقت فأحرىربه الا يعرض إرادة 
المشتهاة ٠‏ اعتماد | على انه يمنع نفسه 


حين يريد ٠‏ ولهذا كان النهي عن 
القرب لتكون هناك منطقة أمان , فمن 


0 بما .كان معروقا الذي العرب 


0 دخولها لماه من يقع افيها 
والعاقل من حالش بريه 


0 00 00 مه 4 على الانسان ان يحتاط لنفسه 
1ْ من الوقوع افيها ٠‏ كالشبهات 

0 00 ونحوها . 

وسد ١‏ الذرائم . ف ٠‏ الترد بئة الأخلاقية 

0 . الاسلامية منهج قويم فق التربية 

2 والتوجيه . لأنه يتعامل 


١‏ وعدا بلا مراء منهج ريد في تربية 


المذاهب الوضعية ٠.‏ 
ويعد فتلك اهم ا الأخلاق ف 


ع محارعة. «( 0 د العام ملم 0 ْ 
إن هذا الحديث ا الشريف . 


0 مع الانسان . 
من منطلق واقعي 2 لا امل 
ضعفه , واستجابته لعوامل الاغراء ». 

0 ولذا يغلق أمامه أبيواب الشر , ٠‏ وبضع. 
0 اله في طريق, الحباء شارات تحذره من 


ار دن ا نادت به 0 
0 المذاهب الأخلاقية ف إلاضي والحاشر ل 
ْ بحي عبوديته لربه , ٠‏ كما تحفظ عليه 
0 الفكر المشري - من اقيم اخلاقية” تكن 
0 يبلغ شأوما جاء به الاسلام « صبغة 18 


الانسان ٠‏ سيق به الاسلام كل ٠‏ الله ومن 


من أحسن من الله صبغة 2 
ونحن له عايدون ' » سورة البقرة 0 
آية . 


: اك 


ا 


دعنا. أولا نشرح مدلول « 

0 التغريب ) «( 0 الحركة التي ابتدىء 

حيد 0 حملته على الجتود , 
وإنما جاء بمجموعة من العلماء 
الفرنسيين ٠‏ الذين كانوا يمثلون 
الاستعلاء الفرنسية والتوجه العلماثي 
الالحادي المتطرف .. 

. وكانت لبونايرت مطامح واسعة من 
ذلك الغزق تكاد تتمائل مع مطامح 
الاسكندر المقدوني في إضفاء الصبغة 
الثقافية فية الغربية عل الشرق ؛ للتوصل 
الى وحدة سياسية ثقافية دولية عالمية 
تتصدرها وتوجهها الثقافة الاغريقية 
الهلبنية .. 

وقد اتهمك وتائرات في .مشروعه 
لتغرين الثقافة الاسلامية ذات 
الأسس والقواعد. والتتوجهيات 
١‏ 


جاء بعد بونابرت الخديوي ١‏ 0 
على باشا ٠‏ وينبغي لنا أن نلاحظ 
الأهداف الاستعمارية المادية المواكية . 
لتطور الثورة الصناعية التي بدآت 


الثامن عشر واشتد ساعدها 0 


. الحروب النابوليونية . لقد آدت تلك 


الثورة الى إيجاد تسهيلات كبرى في 
وسائط الشحن والتحميل في المواتىء 
إضافة إلى تضخيم الانتاح في 
صناعات الغزل والنسيج والتعدين . 
ولقد يفندنا ان تعلم أن ار 
أكد في غزوته لصر حقيقة معروفة 
وهي أن أصحاب المطامع التجارية 
والاستعمارية بيد أفدر نشاطهم في 


شد ال تحعظنم حواجر الكزاهية 
والتناقض بين حضارة بلاده العلمانية 
وحضارة الاسلام التي تمد أبعاد 
اهتمامها لتشمل الدنيا والآخرة »لهذا 
كانت قيمها تتنافر جوهريا مع 
البراجماتية المادية المعنية بالأرياح . 
وريما كان نابليون ومن معه مستهيتين 
بصلابة الدفاع الثقافي الاسلامي , 
ورنما كانؤا يتضورون أن لدى أوزونا 
كل شىء وليس لدى المسلمين سوى 
التخلف والجمود ٠‏ فلما أن وجدوا 
للحضارة الاسلامية بدا الدهش في 
سلوك الغزاة ؛ وبداً نابليون يتكلم عما 
سماهة إعجايه بالاسلام ومحاولاته 
الانتهازية بالظهور مرتديا العمامة . 
ومهما يكن من شىء فإن تحطيم 
أسطوله وفشله أمام ساحل عكا 
وتسلله عائدا الى فرنسا بعد أن أنهى 
نلسون أحلامه البحرية بتكرار 

الفرسي في ابو قير والطرف الأغر ؛ كل 
ذلك أخْل منادرات الغزو الثقافي 
الفرنسي , الذي تحول الى شمال 

مي يكن الانجليز أقل لهفة من أي 
شعب اورويي لتحطيم الثقافة 
. الاسلامية وإبطال مفعولها العجيب في 
التاذ ثير في نفوس المسلمين وفي تد اعيهم 
ال اقضاء: 
ميسور ودلهيٍ يحاولون منتهى الجهد 


المشتركة ضد الزحف الاستعماري 


البريطاني . 


. لقد كان مسلمو الهند في . 


ولقد كان الانجليز من أحرص 
على تمزيق الوحدة الثقافية للعالم 
القرآن الكريم فائقا لكل من عداهم من 
الأوروبين , لكتهم كانوا دائما يقتر 
ظروف الزمان واللمكان ٠‏ 


ون امستععرين الامجون . 


أصبحت حاجة الإاتجليز لتدفق 
مضع ون وداثم. للمواد 0 
مستبلكة لانتاحهم الفالي الشمن 
اعتبارا من نهاية الثلث الأول من. 
القرن التاسع عش )» ٠‏ وأصبحت احدة 2 


هجومهم عل المؤسسات الثقافية - 


الاسلامية تسير حنبا الى جنب مع . 
مقاصدهم الاستعمارية 0 


وبينما نجدهم في ق بلاد كتسجيريا 0 


وغيرها في القارة السوداء يحظرون 0 


قراءة القرآن ويطاردون حركة 
التثقيف بكل وسيلة » فإنهم يعهدون 


القيام بحملة مباشرة لاغراء المسلمين - 0 


بترك دينهم ٠‏ وفي مرحلة لاحقة نجدهم 
يطاردون قف البحرين وغيره ‏ كل 


3 في باريس 
سوى اعداد محدودة لكنها. كانت 
تصل الى الخليج العربي وتتناقلها . 
الأيدي ٠‏ وتعان للقراءة من اليحرين 
لعمان كما نجد رجالات من المسلمين 

١١ 


. العا يششمل الحخية المتفوقة 5 من أبناء . 


ف الهند وينقلون. 0 البلد ف كلية هدفها إحلال التثقف 


د د ل ا 0 


تميزا 20 برية ا ضم الحزائر - 
لفرنسا ومطاردتها كل أثر للتثقيف - 
0 الإسلني ف الجر اضر والى أقصى 

0 لاتبالي أن ت توضع مقاصدها وأهد افها 


حيث أنها كانت 


00 فقد حملت الناس بالاكراه على تعلم 


1 . الفرخسية والتعامل بها وشيئًا فشيئا ' 


0 بدأت المصيبة تكبر وإن كان تأثيرها في 


0 0 الريف ظل أقل بكثير . 


0 ا الهند عل الانجليز 


الانشاء قومية هندوكية ربطوها 
كراهية المسلمين كما أنشأوا فرقا 
ضالة يتزعمها أناس ظامئون للقوة 
. والشهرة ة منهم القاديانيون والبهائيون 


. وفرق أخرى لانود التعرض لها في هذا 

المقال. وكان هم الانكليز الأكير 
تخريب الوجود: الأسلامي المتفوق في ف 
00 الهند بحركات :من داخله . 


ومن يتفحص نظم التعليم 


البريطانية في الهند لا يجد فارقا بينها 


1ْ والسود ان وفلسطين وعدن وغيرها ء من 
بلاد المسلمين التي كانوا يحتلونها » 

وهي باختصار تشمل أولا شيئا يشبه 
والمترحلة , وأما في الحواضر فالتعليم 


ل 


وا , والقدس . وغيرها . 00 


ج الناس على 1ْ 


ذاتية. مستميتة. ف ا عن ادي 0 


ينشئون مؤسسات علمية متخصصة 0 


فق الثقافة الترانية اه 
مثل جامعة عليكرة في أجرا والجامعة 0 
العثمانية في حيدر أآياد باليند . ْ 


والكلية الاسلامية السابقة للكلنة - 


العربية في ٠‏ القدس على اسبيل ل 0 


وف الوقت. نفسه اسلطت عل 0 


واحدة تنحصرفي تفكك مناعة الجسد. 


لك ل اس رو كاي سَِ 


كانت ترس الوقد سم ضمن إطارها 


سيروت ٠  .‏ وكلية البنات 
القاهرة : ويكفي 9 أشير هنا إلى 


'تقرير لاجتماع دولي اللمبشرين يعلن 


الفرحة الكيرى بإغراء أول أسرة. 
إسلامية مشهورة في طهران بارسال 
ابنتها الى كلية البنات ؛ وكان ذلك عام 


_ لقد كانت فترة الثمانين سسنة ها بين‎ ١ 
(0 (450ا)م وهو عام فرض‎ 
 ةموكح الأجنبية على‎ .  تازايتمالا‎ 


قنام الحرن. العالية .الثانية هي اشد 


فترات التراجع الاسلامي حلكة ‏ 


0 اوظلاما . . لقد استطاع الانجليز 
0 . قائمة 0 مدآ 0 فرق تسد » بوسائل 
كوسائل الاميراطورية الرومانية 


اليد حارج 0 2 
0 حدود الست إدران لاتكان تتوقف 
0202 حتى تعود للاشتعال . 


ا م أما 3 ا فون 00 القارة 


: اك 0 إلا جزء | 


بسيط منه 5 ومنة قمر 0 0 


الجريئة المباشرة ؛: وأعطيت ا 
للأقليات المسيحية . فإن لم توجد 
استجلبت أقليات اسيوية وخاصة من 
الهند لتغيير الأوضاع السكانية » ثم 
أطلقت أيدي المبشرين والمنصرين 
ودعموا : يأموال طائلة حتى تغيرت 


القديمة وأهمها. العسف والرشوة. 
والغش والافساد :وتخريب الذمم. 00 0 
00 ترى عمان سار حدر ل 


00 الوعي الاسلامي - العدد. بلا - جمادي الآخرة / كاه 


المعادلة. السكانية ف لفيا السوداء ْ 


مستحد 5 . 


ْ وكان . 0 أقين الاجراءات 


0 أجزاء مده بإثيوييا وكذلك ما وقع فق 


: اريتريا وجيبوتي ‏ . لقد كانت كل هذه . 


ٍ م كما اسلاميا احا 3 فتعدرن 


والطاليات. الأمر . الذي مكن لاحقا ٠‏ من 
الانتماء : ضالعة من حيث تشعر 00 ١‏ 


وكانت هناك إجراءات أخرى 
عجيبة لتدمير كل تجمع مركز للثقافة 
الاسلامية كالقدس مثلا حيث كانت 
مدارس المؤسسات التبشيرية 

1١ه‎ 


المسلمين بحت كات الاديرة لغنية 


لبنانية وآسر نكاملها 
حميعا متصنا ف إنشاء ولاء للقومية 


والمفوضيات الأجنبية ووكالات. المعونة 


الكنسية تدعم تلك المؤسسات فقد كان 
ف وسعها أن تقدم تسهيلات عصرية - 
ْ ومكلفة أضمن لطم ل 


1 وعشقه اللا العربية فائقا 0 


ل بك ار 00 إهمالا 


اسه سس 


٠ 0‏ المدى الذي بلغته بيروت ومؤسساتها 


حميعا : 0 ولها حتدت طوائف مسيحدة 
.. وكان تركيزها 


الدى المسلمين أقوى من ولائهم 


0 ْ لدينهم , ٠‏ وهي قومية عنصرية غربية 
علمانية مبنية على تجارب وممارسات 


ْ أودوبية 5 نعل مفاهيم أفرزها ف 


محاكاة واحترا م لدى العقول المغسولة 


امن كل حماسة للاسلام ف لبثان 


لا ب احماسة الحكام ا 0 
المستعمرين . قف ديار الشام. ولبنان 0 
وفلسطين والآأردن وان وحسب »2 : 


ك1 


الك رظان الكثرة 


5 المطارد. 0 الطاون اهى رآس الاسلا 


2 ليكون. ذلك كله مصدر. 


ته يلكن كان 00 القبول والتابيد 00 
0 اا ل .0 .ومن اماد افولاء 0 
المتخرجين في معاهد التغريب جاء اكثر ١‏ 
. الحكام والمتنفذين . قي سائر هذه ات 
اا 00 


ملذم .رتلف تسر انار عن جذا 
المقاصد. 0 وتبين للشعب. 1 


المكدود. بسوء مواردة البداسةة 16 0 


المحتاح للتمح الأمريكي حاحته سي 00 


. ليس أقل شففا من سواه في استعمار 7 
1 0 “لم يبق على الساحة . ْ 


الكشيف ١‏ الحاسم 


لق كتفت محنة فلسطلي قات ْ 


00 الموقف العالمي من الاسلام والمسلمين . 


والثقافة الاسلامية . فلقد تولت بلد ان 


للاتحان الرئسي تعليمات في ذلك 


الصدد - موضوع تسليح وتدريب 
5 جيش الهاجتاة الاسرائيي ٠‏ وذلك 


لصالح قيام ذولة يهودية قي 


فلسطين .. 


المهم أن الاقف البراجماتية 
لسائر دول الرأسماليين والاشتراكيين 
على حد سواء أيقظت المسلمين في 
المنطقة على الحقيقة التي ما كان لها 
أن تغيب عن البال وشي أن إنقان 
فلسطين لا يمكن أن يتم إلا بجهاد أمة 
إسلامية فاهمة واعية . وبعمل قيادات 
وعقول مثقفة بالثقافة الاسلامية لقد 
سقطت عبادة لينين وماق وجدفارا 3 
واصبحت مسؤولية الجهاد على كاهل 
عياد: الرحمن الذين لا تأحذهم في الله 
والجهاد لومة لام .وها في الحقائق 
المتجددة بين جماهير الآمة المطحونين 
ذلك : 


الوعي الاسلامي - العدد نام - جمادي الآخرة 1508ه 


لقد سقط فيما سقط أيضا سحر 


الدعوات المشبوهة التي جاء بها تيار 
. التغريب المتراجع الآن إلى جحوره » , 
ولقد كان مذهلا أن تكشف الوثائق في 
لندن واستنبول على حد سواء مدى 


الكذب الذي الصق بالسلطان المجاهد ‏ 
عيد الحميد . ومدى الثمن القفادح 
الذي دفعه دعاة التتريك من تلاميذ. 
الدولة في سالونيك لقاء ضرب الاسلام 
مليونا فصلا تاما عن ماضي ثقافتها 
ومجموع تراثها وحضارتها ٠‏ وحسبك 
أن يعجز الأبناء عن قراءة شيء من 
ليرجى من الله تبارك وتعالى ن أن سقط 
سقطت «البسراتيطل” والأكاذيب 
الآخرى ؛ وأن تؤدي حركة الانعاش ‏ 
الاسلامى إلى انتصان حروف الكتاب 
من رب العالمين ؟ 


0 ويشارك ذ ف اصنوف الآداب 
العلماء سارحة اللي 09 


د اه يسابت يي ْ 
ْ والأتدلس ٠‏ ا هذه ه الحقبة من الزمن 


جرير. د الطبري". 


نشاته وثقافته : 


افقه العلم صبيا ورحل في سبيلا 
ياقعا لم يبلغ مبلغ الرجال ٠‏ وطالع 
صتوف الكتب ولم يلبث أن أصبح 
اماما وصاحب مذهب كان مولده 
شو الطبرى : ( حفظت القرآن ولي 
ت . وصليت وأنا ابن ثمان 
ِْ مين وكتبت / الحديث وانا ابن 


كان ابوه ورعا تقيا » دفع بابنه إلى 
الرحلة في سبيل العلم فرحل عن 
مسقط رأس> ( آمل طبرستان ) ولم 

غ سنه الثانية عشرة .. 
العيش ومعاناة الرزق ٠‏ فكان يرسل 
إليه نفقته حيث حل . فصانه يذلك عن 


عطايا الخلفاء والملوك والوزراء ». 


وزشده في مناصب الدولة واعانة على 


0 


. وكفاه مؤنة. 


0 كان ل 0 بحل إلى دك اه 00 
س0 0 جاورها. من ٠‏ البلاد ‏ 0 فاخذ .عن ل 
0 00 شيوخها » ودرس ف فقه + العراق على 1 0 


وترامت كه الحاس. أثيام احبر 0 


بغداد ليخد عه , لم يكد به ٌ 


الاقامة فيها, ثم بحل إلى الكوفة. 
فكتب عن هناد بن السرى وإسماعيل 
ادن موينى الحدية 17 م لحار 


ولقى فيها آنا 0 محمد بن السلا 1 

الهمذاني وكان عالم عصره 9 قال : . 00 
إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة | 
ألف حديث » ثم عاد أبو جعفر إلى 0 


مدينة السلام وأخذ في مدارسة علوم ١‏ 0 


القرآن ثم اجتح إلى .دراسة. افقه 0 
الشافعي ٠‏ وكان هناك المسن من 


الاصطخرى : من آئمة الشافعية وم 
اتخذه مذهيا وأقتى 0052 


وكان نيم بمصر على عصره بقية من 


اسماعيل بن ابراهيم المزني ٠‏ الربيع 
اين سليمان 0 بن عبد الله بن 
الحكم ٠‏ وأخوه عبد الرحمن ٠‏ : فدعته ْ 


» نفسه الى اللقاء بهم والرحلة إليهم‎ ٠ 


وكان أول من لقيه بها أدق الحسن 
السراج المصرى وكان أديبا 


'متصرفا في فنون الآداب » وكل من 


١و0‎ 


دخل الفسطاط من أهل العلم يتلقا. 
ويتعرض له وكان ذلك سسنة (؟55؟) 
هجرية . وحينما لقى أبا جعفر ساءله 
عن فنون من الفقه والحديث واللغة 
والنحى والشعر فوجده عالما في كل ما 
. سأل آخذا من كل علم بنصيب وافر . 
وطالت أيامه بمصر سنوات ذهب في 
اثنائها إلى الشام ثم عاد فأخذ من فقه 
الشافعي عن 50 والمزنى وح 
ابن الحكد . 

ومن فقه مالك .عن تلاميذ. اين 
وهب ... وفي مصر أيضا لقى يونس بن 
عبد الأعلى. الصدفي شيخ الاقراء بها 
فأخذ عنه قراءة جمزة وورش ثم عاوده 
الحنين الى بغداد فعاد إليها يعد رحلة 
طؤيلة ؛ وغزم عاى.أن ينقطع. للذرس 
والتأليف. . نقل ابن عساكر أنه : «لما 
تقلد الخاقاني الوزارة وجه إلى ابي 
جعفر بمال كثير فاعتدم من قبوله 
وعرض عليه القضاء فأبى وعرض 
عليه. المظالم فامتنع . فعاتية أصحايه 
وقالوأ له.:.لك في هذا.ثواب , وتخيئ 
سنة قد درست وطمعوا في قبوله 
المظالم ٠‏ وباكروه ليركب معهم لقبول 
ذلك فانتهرهم وقال : قد كنت أظن لى 
رغيت ذلك لنهيتموني عنه ولامهم . 

ثم أيتنى لنفسه دارا برحبة يعقوب 
في بغداد وزع فيها نفسه بين العبادة 
والقراءة والإملاء والتصنيف وعاش 
بها رضي النفس «مهييا..من. الخلفاء 
والولاة إلى أن مات يوم السبت ليومين 
بقيا من شوال سنة )١١١(‏ هجرية . 
ودفن في داره .: 
قال الخطيي: .فى تارئع مدان ٠‏ 
1١‏ 


( اجتمع. على. جنازته. من لا 2 
عددهم إلا الله وصكن .على قيره: عد 3 
شهور ليلا ونهارا ورثاه خلق كثير من 


هذا وقد جال ابن جرير الطبري في 
نواحي كل فن وضرب فيها جميعها 
بسهم حتى أصبح إمام عصرة . 
قال" عبد العزين. الطيرى:: ( كان 
كالقارىء الذي لا يعرف إلا القرآن 5 
وكالحدث الذى لا يعرف إلا الحدية : 
وكالفقيه الذي لا يعرف الا الفقه ,2 
وكالنحوي الذي لا يعرف الا النحو , 
وكالحاسب الذي لا يعرف إلا 
الحساب ٠‏ وكان عالما بالعيادات 2 
جامعا للعلوم » وإذا جمعت بين كتيه 
وكتب غيره وجدت لكتيه فضلا على 
غيرها ) : 
ولكن كان اكثر ما اشتهن به من هذه 
العلبوح ,الفقة .والتفسي والحديث 
والدراءات” 
اما الفقه فقد درس المذاهب جميعها : 
وفقه. الشافغي عكى. الخصوص , 
واتخذه مذهيا له وأفتى يه في يقداد 
عشر سنين:: 


فيه إلى كتابه الكبير ( جامع البيان في 
قال ابو جعفر : ( استخرت الله تعالى 
في عمل كتاب التفسير ورسآلته العون 
على ما نويته ثلاث سنين قيل ان أعمله 
فأعانني ) . 


الإعجاز وطرق ل ودر 
اسماء ادن كم دلاها يتاؤيل القران 

بل لا 0 أدرال . الجححاحة 
والتابعين ومن بعدهم من تابعي 
التانعين : وكلام. افل. الاعداب فن 
الكوفيين والبصريين. وجماا من 
القراءات واختلاف القراء فيما فيه من 
المصادر واللغات. والجمع والتثتية.. 


والكلام على ناسخه ومنسوخه وأحكام 
القرآن والخلاف فيه والرد على من كان 
من اهل النظر فيما تكلم به أهل البدوع 
والرد عليهم . على مذاهب اهل الاثيات 
وميتغى السنن وذكر فيه من كتب 
'التفسير المشينفة اللوخوقة . عن اين 
عياس وسعيد بن جبير وقتادة 
والحيخ وعكرمة والخيحاكين 
مزاحم » ولم يتعرض لتفسير غير 
موثوق به . واشتهر هذا التفسير حتى 
الفقيه انه قال ل لى ساف يكل الى 
الصين حتى يحصل على كتاب تفسير 


أما الحديث فقد عده الذهبى من 
رجال الطبقة السادسة , وذكر النووي 
في ( كتاب تهذيب الاسماء واللغات ) 
أنه في طبقة الترمذي والنسائئ. : 

ومن أشهر ما صنف فيه كتاب 
( تهذيب الآثار ) . 
قال ابن عساكر : ( وهى من عجائب 
كتنه ابتداة يما رواه ايويكن الصديق 
مما صح عنده بسنده وتكلم على كل 


الوعي الاسلامي ‏ العدد ١87‏ جمادي الآخرة 1+8اه 


حديث منه وما فيه من المعاني 
0 


وقد تلقى حروف القرآن على شيوخ 
الاقراء بيغداد والكوفة والشام ومصر 
وأخذ يقراءة حمزة تلقاها عن يونس 
ابن عبد الأعى بمصر كما آخذ عليه ٠‏ 
قراءة ورش ٠‏ ثم لم يلبث: أن اتخذ 
لنفسه قراءة لم يخرج بها.عن المشهور 
كما فعل في الفقه والتفسير ووضع 
كخابه امس ار سالفصسل كن 
القراءات ) ذكر فيه اختلاف القراء في 
وال جاتب علمه والقراعة كان مين 
التلاوة حسن .الترتيل . سمعه ايويكر 
ابن مجاهد وهو في طريقه الى المسجد 
لصلاة التراويح , يقرا سورة 


( الرحمن ) ٠‏ فقال : ( ما. ظننت..ان 
الله تعا!ن خلق يبشرا. يحسن.. .هذه 
القراءة ) . 


وكان أشنا شباعرا + ذكرة الققطن 


حيائى حافظ لي ماء وجهىي 
ورفقي في مرافقتي رفيقي 

ولو أني سمحت يماء وجهي 
لكنت إلى الغنى سهل الطريق 
وقد اختار في تاريخه ( تاريخ 
الرسل والملوك ) من عيون. الشعر 
اليل 


0 وأعطمها. 
5مك إلى )0 17) شحرية. 
قال .ابن النديم. 


املاه في تقدات. من اسحة ١‏ 


اد وقد احم 


ا 2 جماعة متهم أتووكر بن الاخشيد ْ 
0 وشرة) ْ 


تاريخ الرسل واملود 1 تاريخ ْ 


0 الطبرى ) . ْ 
ْ 00 يعد آم عمل مايه بين 
ْ مرسدم ٠‏ وساف في طرق أ ستقرائى 


0 الثقة والأمانة وقد أكمل ما 0 ّ 


َ والللادرى ١‏ والداقدى ٠‏ وابن سعد , 
ومهد السبيل لمن حاء يعده 
كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير 
وابن خلدون . 
2 وترجع قيمة تاريخ الطدرى إلى أنه 
قن استطاع ان يجمع بين دفتيه جميع 
المواد المودعة في كتب الحديث 
. والتفسير .واللفة. .والأدب والسير 
والمغازي . وتاريخ ‏ الأحداث والرحال 


3 ونصوص الشعر والخطب والعهود : 


ديقع الكتات في عشرة آجزاء تحقدق 
وقد صدر عن دان المعارف المصرية” 3 
هذا وقد ترجم الكتاب الى الفارسية 


ثم نقل من القارسية إلى التركية كما 0 
لد ونقلت أيضا إلى بعض . ْ 


5- جامع البيان عن تاويل اي ا 
- وعن المكاية والتابعين ؛ ويذكر كلام ْ 
0 المتصوفة وما حكى من أفعالهم 


القرآن 


0 


عنه بسنده وتكلم عن علة. كل حديث. 0 ْ 


احزاء جحسدهة 2 بدا يما دنوب القلى 


ا ل اه 


وهى أجل التفاسير على الإطلاق . 


١‏ وترجم إلى الفارسية والتركية . د 


اام الأستانذ محمود شاكر يتحقيقه 
. ونشره في طبعة علمية محررة بدار 0 
. المعارف بالقاهرة. 0 وبقع الكتاب في 


ثلاثين 0 يعدن أجزاء لدان 0 


الكريم . 


1 - تهذيب الآثار وتفصيل الايع . ْ 


ابتدآه يما رواه بوكر مها. اصع 


منه وطرقه وما فيه عن الفقه والى 


والغريب . نقل ياقوت عن أبي 'بكرين 0 ل 
0 قال : ( لم ان بعد ابي 00 0 


١ - 0‏ ادات المناسك - 


قال ان عساكر عم سم 0 
إليه الحاج من يوم خروجه وما يحتاج . ْ 


النه من الاتمام لابتداء سفره وها 
يدعو إليه ربه عند ركويه ونزوله 


. ومعاينته المنازل والمشاهد إلى انقضاء . 


حجه 


- آدات النفوس ْ 
00 ابن 00 عله على م 


الأعضاء » وما روي عن رسول 


ا 0 الوعي الاسلامي - العدد م - جمادي الآخرة ١‏ 0 اه 


ل يل المذيل ) المشتمل على تاريخ من 0 
له 00 


وف افنتدارسهءورحم الله ذلك المحدت . 
نب الفقيه ال الآشتات المعارف ْ 


0 الود المذاهب 0 الل 


00 


الحمد لله والصلاة والسلام على 
محمد رسول: الله ويعد : 

فإنه لمما يسر القلب ويبهج النفس 
أن تزداد كتب الاقتصاد الاسلامى 
زيادة ملحوظة من حيث العدد والكتابة 
المنهجية. لقد ظهر الاقتصاد 
الاسلامى بادىء ذى يدء وشى يحبوقو 
على استمياء. » حيث. الأإضواء مسلطة 
على غيره من أنظمة الاقتصاد 
المسيطرة على زمام الأمور العالمية ؛ 
وجاءت محاولات الكتاب الأوائل. في 
الاقتصاد الاسلامى وإظهار أهميته 
١1‏ 


ا 
)| 


للعالم »فردية يغلب عليها طابع 


الوصف ٠‏ لذلك كان أغليها يدخل 
تحت مسمى د مداخل للاقتصاد 
تأصيل لقواعد أساسية ؛ صحيح أن 
الاسلامي الفريد ولكن ظهوره يشكل 
نظام يدير عجلة الاقتصاد لم يكن 
معروقا في الطفرة الاقتصادية 
الحديئة , ثم توالت المؤلفات في هذا 
الباب ودخل معتركها عدد. من ذوى 


الخبرة والاختصاص ممن يعتد. 


برآيهم وعلمهم حتى أصبح لهذا العلم 


أصوله وقواعده : 


فإذا كان للمتآخرين فضل في 
التقعيد والتأسيس فإن للمتقدمين 
'فضلا في القنبيه وتسليط الضوء على 
هذا الاقتصاد النافع وكل عامل له 
اجره وثوابه من الله لهذا نجد ,أن 
بعض المؤسسات بدآت تقيم نظامها 

على الاقتصاد الاسلامي كما قامت 
الحامفات بتدريسه وسيكون له 
انتعاشة أقوى وظهور أكثر هيمنة 
عندما بهيىء الله له دولة اسلامية 
تتيناه وتقيم نظامها الاقتصادي 
وفقه , عند ذلك سيظهن أثره وتبدو 
أهميته العملية للعيان » وما سيطرة 
النظام الرأسمالي أو الشيوعي إلا 
بتوجود دول تجمي هذه الأنظمة 
وتتبناها ولولا ذلك لما عرفها الناس , 


فالتطبيق هو المحخك لكل نظام 
اقتصادي وبه تظهر ايجابيات النظام 
او مثاليه. 2 ورغم كثرة المثالب في كلا 
التنظامين الرأسمالي والشيوعي» ورغم 
وجود. نقد شديد لهما فإنهما قائمان 
بقوة. الدول: التي تتبنى. هذين 
النظامين . 1 


ولقد أعجبني وشد انتباهي كتأب 
ظهر حديثا 2 كتب عن الاقتصاد 
الاسلامى بموضوعية متناهية من 
البحث والتحليل » يؤّصل الجذور 
والأسس ويبرهن بشكل علمي على 
قيمة هذا الاقتصاد من خلال دراسة 
واعية تعرف ماذا تريد . 


والكتات هى ١‏ مقومات النظام 
الاقتصادي الاسلامي , ٠‏ تحلبيل 
ومقارنة ونقد «“غ 


وهفق من اعدادن الدكتور/ اسشعد 
محمد الراسن ٠‏ الآستاذ يكلية العلوم 
الادارية يجامعة الملك سعود . وهومن 
إصدار مركز البحوث للجامعة 
المذكورة . 


ماكة واريعين صفحة 2 ويتقاسم ال 
ثلاثة قصول ٠‏ الأول يتكلم عن مقومات 
مقومات : 

: بواعث النظام الاقتصادي‎ ١ 

؟ - موؤّسسات النظام الاقتصادي 1 
* - شكل.النشاط مر : 


العلاقة بين شكل ل الاقتصادي 
وأسلوب توافق مقوماته ٠‏ ويببحث هذه 
الغلاقة من خلال : 


١‏ علاقة تغير شكل الإنتاج: بتغير 
النظام الاقتصادي الوضعي ٠‏ 


؟ ‏ العلاقة بين مقومات النظام 
الاقتصادي الاسلامي 

أما الفصل الثالث فييحث في : 
مناقشة يعض الآراء في الاقتصاد 
الاسلامي . لقد بدا المؤلف يتأصيل 
أسس للنظام الاسلامي وكان عليه أن 
يأتي بتعريفات عالمية للاقتصاد 
خلس يهنا اأحسها الحي تقوم 


١1١ 


١-بواعت‏ الحا ل الاقتصادي .- 


> -المؤسسات المحددة لإطار النشاط. 
الاقتتصادي ولتوزيع مل القرار 


ْ الاقتصادي . 


0 00 انلام / الاتتسادى ودرهن على أن أي 
تغيير في مؤّسسات النظام يعد تغييرا 
ف القيم العقيدية اي البواعث ثم 

شرح _أيضا الاساس أو المقومة الخال 
0 وشي آلية النشاط الاقتصادي وبرهن 


00 ا أن اخروج هذه ه الآلية عن الحدود : 
تغدر تفيير البواعت مدا , يعني الشبوج ْ 


اط معاملات ٠‏ لحاس وسهامهاً 
كو 


ات امم الوضعية فقال 0 


000 الخاصة في الزراعة يعني الخروج عن 
0 الباعث العقيدي ال ف إلغاء هذه 


: ب ّّ 0 0 0 


الحياتية للفرد, والجماعة بالتزامهم ا 


0 وبإخضاع علاقات وقوى م 


الاقتصادية لأحكام اريم المنبتقة | 


0 5 الية النشاط الاقتصادي واسلوي 0 اطهط مما بول د 5 ظهون . 0 
ال 0 َ 3 بين لتر ل الاقتصادية. 0 0 


0 إن تدخل الدولة. ف النظام الرا سمال | 0 


يعني التراجع عن الالتزام. 0 
لماعت العقيدي العل بسرة الفرن _ 
ف السحى لتحتيق مصلحنة . وتاك 
شتراكي بالملكية ‏ 


0 


اسيل الى طم الاقتصاد ا 


7 ساس فقال الا بوجد باعث 
01 عقيدي معتبر لوحده وبشكل مستقل . 


0 ا الوعي الاسلامي - العدد 0 - حماديى الآخرة ١4‏ اه 


ّ ماد مدا 1 إن كل باعد. 0 
اى خر عل 0 0 الشارع لسد أي خلل ينتج عن الباعث 


يقترن على الأقل بباعث آخر يقيده عند 
رد طررف مكنا | والغلية من هذا 


فى أن تتوفر الامكانية العملية لل 1ْ 


أن تخل بحياة الفرد أو ' الجماعة : 


ويبرهن على ذلك بأمثلة مده ١‏ 
المقاصد العامة للشريعة الأسلامة 


. حافظت على الدين والنفس والمال 


١‏ والعرض ؛ وباعث المحافظة على الدين 

مثلا يتطلب أداء العبادات ومنها 
الصلوات الخمس ٠‏ ومع ذلك فقد 
وللحائض والنفساء ترك الصلاة ف 
الباعث المتمثل في المحافظة على النفس 
لم بمنع الشريعة من إنزال القصباص 
1 بالجاني , 1 


وفي المجال الاقتصادي فإن البواعث 
ثنة إلى ” مبن : يواعث مركزية 
وبواعث تكميلية مقيدة وداعمة 


. ٠. للأولى‎ 


وَنَضْرَت مثلا على ذلك فيقول « إن. 


المحافظة على المال واحد من المقاصد 
. العامة للشريعة وهى على هذا باعث 
مركزي لكنه غير مطلق بل هى مقيد 
بساح من البواعث التكميلية منها 


وحوب يدل العارية وإخراح الكفارات 


.وآداء الزكاة وضصلة الأرحام وبذل المال 
تطوعا وصدقة كك الخ « ويستعرض 
كثيرا من هذه الأمثلة ليصل الى 
القاعدة التالية : 


1 إن البواعث التكميلية أوجدها. 


المركزي وهذا يعطيها طاقة هائلة من 
مرونة التطبيق العملي وينفي عنها 


الطابع المتالي او الفلسفي وبالتالي فإن 


تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي 
لا يحدث عن تراجعات عقيدية كما في 


م الوضعية » 
من صعدم المعاملات الاسلامية . فق 
الاقتصاد فيقول : ْ 


إن التراضي في العقود مقصد من 
مقاصد الشريعة وهي على هذا تعد 
باعنا مركزيا لكنه مقيد يبواعث 
تكميلية مثل النهي عن بع الغرن 
وتعاطي الريا والغش ٠‏ .. إلخ ومع ذلك 
كأثر . جائبي للد تك بالتراضي في 
العقود : لذا: فقد أوجد الشارع: 
الباعث المقيد « لا ضرر ولا ضرار » 
ليستأصل كل ضرر مهما كان نوعه ٠‏ 


وقد يحدث خلل في آلية السوق ويترتب 
على ذلك أبعاد خطيرة تمس مصلحة 
الأمة لذلك وضع الشارع مبداً السعي 
لتحقيق المصالح ودرء المفاسد »2 
وبموجب ذلك يقوم الحاكم بالتدخل في 
توجيه الحياة الاقتصادية وفقا 
للمصالح المرسلة أما الأساس الثاني 
فيناقشه كالاتي : دإن لكل نظام 
اقتصادى . مؤسيسات تمثل ع 


النظام الاسلامي هي الأحكام 

الشرعية التي تنظمه وهي القواعد 

الاضولية العامة للشريعة. واحتهاد 
/1ا 0 


المجتهدين في الأمور الظنية » ويقول 
تقلا عن الشاطبي « كل دليل شرعي 
فميتى على مقدمتين: إحداهما رأاجعة 
إلى تحقيق مناط الحكم والأخرى ترجع 
إلى نفس الحكم الشرعي » وعبارة 
تحقيق مناط الحكم تعني : تعيين 
محله.. وعانى هذا فإنه يبرهن. على ثيات 
مؤسسسبات النظام. الاسلامي وأن 
قاعدة تغيير الأحكام بتغير الأزمان 

لا تعني تغيير النظام. للاقتصاد 
الاسلامي ‏ كما قال بذلك يعض من 
كتبوا في الاقتصاد الاسلامي ولم 
وتوا جظا من الفقه الاسلامى وإنما 
تؤدي إلى تزايد الأحكام الفقهية 
بشكل تراكمي. مما يعطي وفرة في 
الأحكام الشرعية , والعمل بنوع من 
الأحكام الشرعية الاجتهادية لا يغني 
عن العمل بالأنواع الآخرى . ويلح 
الكاتب على فكرة ثيات النظام 
الاسلامي وأن قاعدة « تغير الأحكام 
يتغيز الأزمان »ا لا تؤثر قُِ موؤسسات 
الواقع فيقول « فلو أخذ بلد مثلا 
بقاعدة السَّلّم المتحرك للأجور : 


بمعنى أن الاجور تتفير بتغير 
الأسعار . فإذا حصل ذلك فلا يعنى 
تغبير القاعدة وإنما يعنى ثيات قاعدة 
الأجور لآنها قعدت لهذا السلم , 
وعليه فإن قاعدة النظام الاسلامي 
للاقتصاد لا تتغير يتغير الزمان وإنما 
تثبت بالاجتهاد المتجدد . 

ثم تطرق إلى الأسامن: 'الثالث از 
المقومة الثالثة : وهى شكل النشاط 
الاقتصادي وآليته فإنها تشتمل على 
أربع خصائص . 
١18‏ 


١‏ -قيام علاقات اقتصادية وفقا لنظام 
الملكية الخاصة المقيدة 


5 حرنية + المنافسنة,. بوالكد ختة 


ب فردية مسؤولية متخذي القرارات 
الاقتصادية . 


الاعتماد. على سبغر المثل في اتخاذ 
القرارات الاقتصادية 0 


وجول الخاصة الأولى كتب 
« فانتفاء وجود هذه الملكية ينقفي مكلا 
امكانية وجود تركات فينتفي العمل 
بنظام . المواريث الشرعي وعلى غرار 
ذلك لا بد من أن تنتفي أمكانية العمل 
بأحكاء الشتريعة الخاصة بالعتدقات 
والهبة والوصية ..إلخ وعليه فلا بد من 
ملكية خاصة وتقيد وفقا لمصلحة الأمة 
ومصلحة الفرد كالحجر على السفيه 
مثلا . 

وعن.حرية: المنافسة ,. استتكيد 
الكاتب بعدد من الأحاديث الشريفة. 
منها «دعواالناسيرزق الله بعضهم من 
بعض » والقيد يكون استثناء في حالة 
الاحتكار مثلا . ثم يشرح بقية 
الخصائص بالأدلة الشرعية والمنطق 
المحكم ا 


وينتقل في الفصل الثاني الى 
العلاقة بين شكل النظام الاقتصادي 
وأسلوب توافق مقوماته . فيتعرض 
واشتراكية » ثم يبرهن على منع 
الاستفلال الطبقى عند تطبيق 


الشريعة الاسلامية فيقول « حددت 
الشريعة. الاسلامية الأجر ب « أجر 
في السوق . ويجب أن تتوفر فيه ثلاثة 
شروط تخص العامل ورب العمل » 
هي. : 

١‏ توازن أهلية التعاقد 2 فإن 
الشريعة تدخلت لحماية المجنون 
والمعتوه والقاصر . 


11 535 توازن إرادة التعاقد 3 فإن 
الشريعة توجب. انتفاء تحايل أحد 
المتعاقدين . 


توازن قوة التفاوض الاقتصادية 
وهي الرجوع الى ثمن المجل عند 
2 لاوكس ولا قلط , 

ثم يتعرض. الكاتب لعملية تمركز 
رأس المال وظهور المليونيرية بسيب 
القمار والاحتكار والربا ويبين 
بالبراهين العملية والجداول البيانية 
انعدام التمركز يتطبيق آأحكام 
الشريعة الاسلامية وكذلك يتحدث عن 
مجابهة التمركز بتطبيق نظام التكافل 
الاجتماعى ٠‏ ويضرب بذلك آمثلة 
متعددة حسب فئات الناس ومستوى 
انقاقهم 00 للسلع » وعلى 
00 الفكة الغنية جدا عبء التكاقل 


الاجتماعي ويالتالي تتوزع ثروتها ولا 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 87؟ ‏ جمادي الآخرة 108اه 


وفي هذه الفقرة بعض الملاحظات : 
-- توزيع الفئات ومدى حاجاتهم 


لطع آمر نظرى : 


؟ ‏ ليس هناك حد بين الجاجيات 
الكمالية والحاجيات. الضرورية ٠‏ فمأ 


. كان كماليا في وقت مضى آأصبح. اليوم 


ضروريا وياتت. الضروريات كثيرة 
فالثلاجة مثلا. باتت ضرورية. وقد 
تستفني بعض الاسر عن يعض 
الطعام التوفير ثمن الثلاجة وقد كانت 
كمالية من. قبل . 


ليس العبء وحدة :على الفئة 
الغنية جدا كما أنها لا يمكن أن تسد 
الخلل لأن هذه الفئة قد تدفع الزكاة 
فقط وهي المفروضة فهل يقف التكافل 
الاجتماعي عليها فقط وهي قليلة 
العدد ؟ وهل تعفى الطبقة الغنية 
والمتوسطة من مسؤولية الزكاة 
والتكافل الاجتماعي ؟9 

 :‏ التكافل الاجتماعى لا يقف 
عند الزكاة والصدقات ولكن له موارد 
كثيرة مثل إحياء. الموات والقرض 
الحسن لتآمين. العمل والمرابحة .. 
إلخ .. 

أما التمركز فلا يجابه بأخذ الزكاة 
ا الغنية جدا وفاذا 
تؤثر على المال أن يؤخذ منه إذا كان 


طلب دنا زيادة 3 امل 
يلغ التمركز والريح الحلال . والميراث 


الشرعي يقلل منه على المدى الطويل 
ويعيد توزيع الثروة ٠‏ والتاريخ يروي 
118 


0 الكثير عن الأغناء الدين 0 بعد لهم‎ ٠ 
2 وجود ولا لآنسابهم بل خلفهم آخرون‎ 


. وهكذا دورة الحياة » إن الالتزام 
ولبس المهم في ١‏ الاسلام أن بصيح 


المسلمون كلهم أغنياء , إنما المهم آلا 


يكون دينهم محتاج . لذلك فين قوله في 
صل 0355 إن العمل بالتكافل 
الاجتماعي لا يسمح لفئات المجتمع 
المسلم. أن تتفاوت ك3 درحة خرائها 
تفاوتا كبيرا بأي حال من الأحوال 06 
فيه نظر ومجال كبير للمتاقشة . 

أقول : ومن الذي قال بذلك . هل 
الأموال التي كان يملكها عثمان بن 
عفان رضى الله عنه غير متفاوته مكلا 
غردة تروك ؟ إن عتمان قد تبرج بعبالة 
ضحمة يوم الغزوة وهي جزء من ماله 
ويومها تبرع ابو عقيل بصاع من تمر 
عمل يومه في السقاية حتى أخذ أجره 
صاعين من تمر فتبرع بأحدهما » أي 
لم يكن يملك شيئًا وعثمان يملك 
الآلاف النس هذا تفاوتا كبيرا ؟ وكان 


ْ . ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ولام كظيرة 3 


أمااما كتيه فق الفسل الثالث عن 


مناقشة بعض الآراء في الاقتصاد 2 


الاسلامي فهى -جديرة دالدراسة 
ام إلى إفراد 00 خاص بها 0 


الكاتب حفظه الله على ف ثبات 


النظام الاسلامي للاقتصاد وغيره من 
المقومات التي اناقشها تنطلق. لامن 
وإثما . من خلال بناء دولة اسلامية ا 
تحكم : الشريعة وتعمل بهذا سر 
الراهن . ٠‏ 


خلاصة فكره الاقتصادي بالبرهان. 


المدلل والمعلل على أهمية الاقتصال ١‏ 


الاسلامي ودوره الريادي يي حل 
الأزمات والنهوض بالآمة إلى طريق 
الحم والجباء حيك لا ققر ولا عون ور 
بطالة في ظل تطبيقه . ْ 


١ 


ْ 0 2 وهي نم رحن‎ ٠ 
0 ال لل 0 المحلة..‎ 


قدم ا :بل سعى في الاساءة | 
ل ا 


أ 


نع اباي الماك 1 لعل الاحسان يكون علا ا 


0 ماله ٠‏ قلما افترى المنافقون حديث الافك 0 
السيدة عائشة رضي الله عنها بالبهتان لعن ونزل القرآن ا 
بيراءتها . حلف سيدنا ابوبكر رضي الله عنه ليمنعن النفقة عن مسطح لأنه 
حاص ب الخائضي ف إتهام ابنته عائشة . وذبي فضل ايها علي ٠‏ فنزل 
2 قوله تعالى « ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن 
يغفر الله لكم والله غفور رحيم » فواصل سيدنا ابويكر إحسانه إلى 

مسطح من جديد وقال أنا احب أن يغفر الله لي . 

1 : : 


قارىء من أهل البادية يقول شاهدت القطة تشرب من ماء قِ آنية , 
فهل يجوز الوضوء من هذا الماء ؟ 1 


ثم يقول اغتسلت من الجناية ولم اتوضاً . هل تجوز الصلاة بهذا 
الاغتسال ؟ 


© الماء الذي تشرب منه القطة طاهر كما قرر ذلك الفقهاء . فلك ان تتوضاً 
منه من غير حرج ,لما ورد في حديث كبشة بنت كعب وكانت زوجا لأبي قتادة » 
روى أن زوجها دخل عليها فسكبت له ماء » فجاءت هرة تشرب منه فأصفى 
لها الاناء يعني (امال لها الاناء) حتى شربت منه ؛ قالت كبشة - فرآني انظر 
فقال : أتعجبين يا ابنة اخي ؟ فقالت نعم ٠‏ فقال : إن رسول الله صى الله 

اخري 15 ها اص بلحس إها من الطواقى ليدم والحواقا- ؟ 


مده . 


© ثم نقول للسائل . يجوز لك ان تصنى بهذ! الاغتسال من غير وضوء لأآن . 
الاغتسال يرفع الحدث الاكبر والحدث الاصغر معا . قالت عائشة رضي الله 
د من الجناية تأتى على ظيارة الحدث 2 وما دافت مواضء الجنابة. 
أكثر من مواضع الحدث فإن الأآقل يدخل في نية الأكثر . يمعنى أن رفع 
الحدث الأصغر يندرج تحت رفع الحدث الأكير ٠‏ وبهذا يجزىء الاغتسال 
عن الوضيء . وإن كان الأفضل اه الوه 


الوعي الاسلامي - العدد 785 - جمادي الآخرة 104١هد‏ / 


0 اليد القوائد الببعة ا الأصل زكاة / النقود ل 


0 العذر ,/' / -اما الفوائد المترتبة على الاصل فإنها لا تزكى لآنها مال . 0 


ل خبيث والله طيب لا يقبل إلا طيبا » وعلى المسلم ألا ينتفع به وان يتخلص منه 
.من غير ان يحسب له زكاة اى صدقة , وبالمناسبة المال المسروق والمال ‏ 


0 الفمر اك 0 الاصل ١‏ لحاادع إن ذه مارك جد إلى صاحبه . 


1 


الشعب الفلسطيني العربي المسلم الذي عاتن على الوعون البراقة : والأمل ١‏ قِ 
استرجاع حقوقه المفتصية” ٠‏ وبعد أن شعر بالياس ؛ ولم يعد قادرا على احتمال 
الضيم والذل والهوان قاوم المستعمر الغاشم بكل ما يملك حتى بالحجارة ٠‏ وشارك 
ف المقاومة الطفل قيل الفتى : والمرأة قيل الرحل . وإذا صدق العزم وتوحدت 
. الجهود تحت راية الجهاد » فالنصر حليفنا إن شاء.اللءوعن الانتفاضة ؛ والموقف 
منها. قال سمو أمير البلاد لرئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الأنياء الكونتية 
برجس حمود. البرجس : 


١>" 


ان انتفاضة الشعب الفلسطيني في 
الأراضي المحتلة التي يشاهدها ام 


اليوم حاءت نتيحة لأمرين 
أولا : القهر 0 الذي الاقاه 
قبل ا الاسرائيلية. .من 


عاد ْ ا كافة. 
0 ذلك ولد نٍ التفويس : ثورة ة عارمة 
انفجر: في وجه اكلم والقهر مداو 


2 


جهات معينة بل هي صادرة عن 
مشاعر اليأس ومعيرة تعبيرا واضحا 
عن التصميم والتضحية مهما كان 
الثمن ومستخدمة كل الوسائل الممكنة 


لاظهار مشاعر الرفض: القاطع 


للاحتلال التعسفي بكل مظاهره ‏ 


والتطلع الى :استعادة الحرية والعرة 
والكرافة : 

ثانا : تعبر هذه الإنتفاضة عن 
المشاعر الحقيقية اليائسة 0 
العربنة وزعاماتها . فقد عاشوا على 
الوعود التي لم يجدوا لها نتيجة ولم 
يروا لها فاعلية وظلوا يسمعون طوال 


ا والساعية ليه والاستعدادات 


لاسترجاع الأراضي المحتلة ورصد 
٠‏ المبالغ الطائلة .ولكن للأسف لم يجدوا 


0 الكل د ذلك بين ام أي وجود دار 


0 الهم من ضعف وتقرق ونشتت عر 
. وانفراد قوى الاحتلال الظالمة يهمر. 
وسحق كل صوت يرتفع بينهم مطاليا . 
بأبسط حقوق الانسان في الوقت الذي ١‏ 
.يرون فيه أمتهم مشفولة أكثر 


0 بالخلافات الجانبية أو العقائدية. أو 


الداخلية 9 اونواجا ما تخلق لها القوى 


00 1 ١5 


م 


طاقاتها لتلك المشاكل بدلا من قضيتها 


:ان أقل ما يمكن عمله الآن هو ان يقف 


العرت وقفة جادة موحدة مشسائدة هذه 


الانتفاضة العارمة فهى فرصة مواتة ‏ 


لكي يثبت العرب للعالم صدق وعودهم 


باسترجاع حقوقهم السليية ويثبتوا 
لاخوانهم في الأراضي المحتلة الذين 
يقدمون التضحيات كل يوم ويضربون 
أمثلة رائعة من الجهاد والفداء أنهم 
معهم هذه المرة قليا وقالبا بالعمل 
الجاد لا بالأقوال والتصريحات ٠‏ 0 

ان مساندة اخواننٍ الفلسطب نل 


ومركزه . ْ 1 01 
ولقد كان الشدد م ف ٠‏ طليعة . 


وبذل ول ينال عل ء عن . قناعة , اورغبة 


السادتهمواجعلهم يشعرون انه معهم 1 
. فيما يواجهون من تعسف وظلم ٠‏ 00 
.كما ان الكويت التي ساهعت ول ترال. 
تساهم كَ دعم القضية الفلسطينية 
ومسائدة احوائنا الشعب الفلسطيني 


في الأراضي المحتلة بوسائلها الخاصة 
تعمل كل ذلك منطلقة من ايمائها / 
الراسخ بأن الشباب هم أمل المستقبل 


وهم الذين سينتزعون حقهم وحريتهم 


بقوة الايمان والتضحية من المفتصب 
مهما كان لديه من قوة وجبروت . 


الدوحة ‏ عقد مجلس ادارة مركز 
أول اجتماع له بعد اعادة تشكيله 
برئاسة الشيخ فهد بن جاسم بن 
والأمين العام للجنة الوطنية القطرية 
للتربية والثقافة والعلوم . وقد ألقى 
الث لشيخ فهد بن جاسم آل ثاني كلمة في 
بداية الاجتماع 

أكد فيها ان تبني دولة قطر 
المتغيارة الاقساتية «الذى: عفد ابزن 
عذال ال1ركز حمالنا ا باتي تأكيدا على 
كغارلخدمة - فكمانا ' الالساام :لفقي 
الثقافة الاسلامية :واشنان الى النهة! 
الاسلامية في شكل سلسلة متكاملة 
تشمل الثمانمائة عام الأولى من 
5 وشي 0 للخرام 6 
معاصيرة . وقال الشيخ قهن: في كلمته 
التي نقلتها وكالة الأنياء القطرية ان 


الوعي الاسلامي ‏ العدد 581 جمادي الآخرة 1508اه 
مجلس ادارة مركز بحوث اسهامات 
المسلمين يناقش خطط ويرامج المركز المقيلة 


سم سسسسما لممسشسششكم 


| مم 


رَسالة واهداف الركر الذى شهدت 
حاهية اكه تقد تحاف «الوقض ارا 
اللغة الانجليزية وغيرها ليجد طريقه 
والفامعات: ا لأستلاضة .والغالنة ها 
سيقدم للتراث الانساني وحضارته 
م أعظم الخدمات ‏ . وقد ناقشس 
المجلس في هذا الاجتماع عددا من 
الوقتر عات من ينها :تجا زاك المركز 
القادمة وميزانية المركز وتحديد 
اعمافات اعقناء بحس الأوارة 
ومهامهم في الفترة المقبلة . وقد تم 
الاتفاق على ضرورة مراجعة ود تحقيق 
امهات: الكتب الأسلامية: التى سبيثم 
ترجمتها مراجعة شاملة ودراسة 
اعلامية للتوعية بالمركز واهدافه 
وأنشطته والمساهمة فيه ماديا ومعنويا 
لأداء رستالتة عل أكمل. وسة لفو 
المستلمين : 


١*1 


نددت منظمة العفى الدولية 
بسلطات الاحتلال الاسرائيلى بسيب 
حملة الاعتقالات الجماعية 
والمحاكمات السريعة التى تجريها 
للفلسطينيين الذين اشتركوا في 


مظاهرات بالأراضى العربية المحتلة في 
الشهر الماضي للمطالبة بحق تقرير 
اميس 

وقالت المنظمة انه لا يمكن اتخاذ 
اجراءات الأمن مبررا لهذا النوع من 
التدابير التى تشمل القاء القبض على 
الأشخاص والاعتقالات والمحاكمات 


5. 


هيه 


منظمة العفو الدولية تندد بالقمع 


لمسسسيم وججسججج ب بج جر بجح الااالل5ظ+ظ<ا<ات ككل 


التي تجري في الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتلين . 

وقالت في رسالة الى وزير الحرب 
الاسرائيلي اسحاق رابين ان المتهمين 
لا تكفل لهم الحقوق الأساسية التي 
يقضي بها القانون الدولي كما أنهم لا 
يمثلون في المحاكم تمثيلا كافيا . 
وطالبت المنظمة باتخاذن اجراءات 
لضمان هذه الحقوق للمعتقلين 
الفلسطينيين . وقالت ان اسرائيل قد 
اعتقلت ١٠٠٠١‏ فلسطينى على الأقل 
منذ ان تفجرت الانتفاضة الشعبية في 
الأراضى العربية المحتلة في الشهر 


أجهضن يسيب إعتداءات الاحتلال 


الاسرائيلية ان أكثر من عشرين امرأة 
فلسطينية « حاملا » ممن تعرضن 
لأعية ءاف اللجنود. "الضبهاينة ‏ خلال 
الانتفاشة ق قطاع غرة قد احيسن 
في مستشفم الشفاء بغزة .. وأضافت 
الكلة 1 القيناء الهوام هد تعرس 
لاصابات:«متوينظة :ويليكة :من ,جراد 
كبام الجتون. الافبر اتليين القاء 


كميات كبيرة من القنايل المسيلة 
للدموع باتجاه المتظاهرين وكذلك من 
جراء تعرضهن للضرب الوحثي 
بالهاوات والعصي من قبل جحنود 
الاحتلال . واضافت المجلة ان هناك 
فلسطينية حاملا في أنحاء الضفة 
الغربية قد تعرضن لاصابات مماثلة 
واجهضن في المستشفيات المحلية . 
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تاس عدم 


ايفران ‏ الوكالات ‏ أدانت لجنة 
القدس في اجتماع لها في ايفران 
المغريية يرئاسة عاهل المفرب 
السياسات والممارسات الاسرائيلية 
اللاانسانية تجاه سكان الأرض 
المحتلة وطالبت الأمم المتحدة 
بالتدخل لوضع حد لهذه الاحراءات 
التعسفية التى تمارسها سلطات 
الاحتلال .2 

وأوصت لجنة القدس بتشكيل 
لجان اسلامية في جميع أنحاء 
العالم الاسلامي للتضامن مع 
الشهب الفلسطيني وتحدته 
وتقديم العون المادي والمعنوي له 
لدعم ثورته حتى يتمكن من 
استعادة وطنه وتقرير مصيره . 
وأقرت اللجنة ارسال رسائل الى 
الأمين العام للأمم المتحدة خافيير 
بيريزدي كويلار والى رئيس مجلس 
الأمن الدو لي ورؤساء الدول الخمس 
ذات العضوية الدائمة في مجلس 
الأمن لدعوتهم الى التدخل العاجل 
والفوري لوقف الممارسات 
الوحشية الصهدونية ضد الشعب 
الفلسطيني في المناطق المحتلة , 
واتخان كافة الاجراءات والعقويات 
الكفيلة يردع اسرائيل وكفها عن 
انتهاج مثل هذه الممارسات . 
ووافقت اللجنة على تشكيل وفد 
للاتصال بالأمين العام للأمم 


المتحدة والدول الخمس الكدرى 
لاطلاعهم على تطورات الوضع في 
الأراضي المحتلة وتطاليهم بالعمل 
على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 
6 يما في ذلك تآمين الحماية 
اللازمة للمواطنين الفلسطينيين ف 
المحتلين . 

وقررت اللجنة اعتيار يوم الجمعة 
الموافق ٠١‏ يناير يوما 
للتضامن الاسلامي مع الانتفاضة 
ودعت الى تخصيص خطية الجمعة 
في ذلك اليوم للتحدث عن الانتفاضة 
وعن آلام الشعب الفلسطيني 
ومعاناته وصموده أمام سلطات 
الاحتلال ودعت الى اقامة صلاة 
الفائب على الشهداء في اليوم 
نقسيه . 

وندد عاهل المغرب بالموقف السلبي 
للقوى العظمى وخصوصا الموقف 
الأميركي ازاء ما يجري في الأآرض 
المحتلة , ابلغ باسى عرفات 
والحجارة «ن( سوف تستمسر حتى 
تحرس القدس . وقال ان الانتقاضة 
جاءت يسيب سياسة القئضصة 
الحديدية التى تمارسها سلطات 
الاحتلال .2 

وطالب يحماية دولية للشعب 
الفلسطيني ودعما معنويا وماديا . 


ال 


صلى الله عليه وسلم ,وهى أما باطلة أو ضعيفة »بل وصل الامر ببعض الكتاب 
الى أن يقول عن حد يث ما " متفق عليه" أو أخرجه الشيخان” . والحقيقة 
أن الكاتب لم يرجع الى صحيح البخارى ولم يطلع على صحيح مسلم . . ولقد 
تعددت كتاباتنا الى السادة الكتاب بأن يراعوا الله فيما يكتبون ‏ وأن يتأكد وا 
من صحة الحديث » وصحة نسبته الى رأويه ومخرجه . 

تأمل أن تتجه عناية الكاتب الى اختيار موضوع ذى صلة بوا قعنا المعاصرءيعالج 
قضية من قضاياه المعا صرة» وينا قش مشكلة من مشاكله وما أكثرها ‏ ويعرض سيرة 
السلف الصالح ‏ وأبطال الاسلام »لتكون حافزا للقراء الى الاقتداء بهم ويذلك 
نلبس الموضوع شبيئا من المعاصرة والجدية ,معاضافة جديد كلما أمكن ذلك, 
واعمال الفكز نينا يجتاج: الى «أعمال:فكز :و اليحت عن“ البوضينات التفيتاداة 
المكرورة والتى قتلت بحثا كما يقال . 

عند عرض ونقد كتاب. . لا بد لكى يتنسى نشره فى المجلة من ارسال نسخة من 
الكتاب حتى نتمكن من الاطلاع على محتواه قبل نشره » ونعرض صورة غلا فهفى المجلة 
المقال أو البحث المرسل لا يقل عن خس صفحات فلسكاب مكتوب بخط واضح - 
ولا يزيد عن سبع صفحات .وآن يتم ارسال أصل المقال. ,ولا تقبل صورة المقال . 
لا تقبل البحوث المسلسلة أو المقالات المجزأة . 

موضوعات المناسبات الاسلامية ترسل قبل موعد ها بثلاثة أشبر على الال ء حتى 
يتسنى نشرها فى حينها. 

أن تكون المقالات العلمية والطبية مدعومة بالصور والرسوم المتعلقة بالموضوع . 

أن يكون الانتاج المرسل خاصا بالمجلة وألا يكون قد سبق نشره آوارساله الى 
جهة أخرى للنشر . 

الاخطار بوصول المقال لا علاقة له بالصلاحية أو النشر. ولا تلتزم العجلة برد 
المقالات التى لم تنشر . 

ذكر المراجع حتى يمكن التحقق مما جاء فى المقال عند المراجعة . 

البعد:عن. الخلافات المذ هبية والسياسية حرصا علق الوحدة الا سلا مية . 

كتابة الاسماء والعناوين كاملة وواضحة فى ختام كل مقالة أو بحث. . 

ترسل المقالات باسم رئيس تحرير مجلة" الوعى الاسلامى"-صب: ٠8+17‏ ( الصفاة) 
الرمز البريدى 0و. ١+‏ -دولة الكويت . 
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ترك شكاوق القزاة: بزح الاخعاديف الى يفسبيا:الكتاته الى: رسول قله 


« إلى راغبي الاشتراك » 


كضملنا رسائل كقيرة مك القراء حقضيه" الاششقواك ورغية هنا 
في تسهيل الأمر عليهم . وتفاديا لضياع المجلة في البريد » رآينا عدم 
قبول الاشتراكات عندنا . وعلى الراغبين في الاشتراك الاتصال رأسا 


بمتعهدي التوزيع عندهم وهذا بيان بالمتعهدين : 
ل :. القاهرة ‏ مؤسسة الأهرام ‏ شارع الجلاء . 
* السودان ‏ : الخرطوم _دار التوزيع ‏ ص . ب (594) . 4 
+ المعون الدار البيضاء ‏ الشنركة الشريفية للتوزيع والصحف ( 
تلفون ' : 245745 . ١‏ 
تونسن : الشركة التونسية للتوزيع ‏ 5 شارع. قرطاج ‏ () 
ص .ب 5 440 5 ش 4 
35 الأردن : عمان - وكالة التوزيع الأردنية : ص .اب (5/ا؟ ). / 
>« المملكة العربية : الرياض/ مؤسسة الجريسي للتوزيع ص .ب : ١5١5‏ ْ 
السعودية - ا لي 3 ا 0 
جدة/. مؤسسة الجريسي دص . مات : ١‏ 
1م18 


الدمام/ مؤسسة الجريسي ت : /511١41١‏ 


جد ملطئة عمان ١‏ مشفظ .تت وكالة مجان - ص .با ا ا حك تلفون . 


حمحيد 


7 
ا .فق “ران الفكية هن ليه 15017 لفون : 
: م 
عد البحرين :. المنامة ‏ مؤّسسة الهلال لتوزيع الصحف ص . ب 
4 تلفون :5550155 . ١‏ 
او م : المؤسسة العامة للطباعة والنشر . 
> اليمن الشمالي : داز القلم للنشر والتوزيع والاعلان - شارع علي 
فين الك تتصيعاء د عن يو لك 
يك قطان : دار العروية للصحافة , والطباعة والففر: والتوة مه 
ش الذوحة - ص نه : افون 127 
© الكويت60 2٠‏ :2 الشركة المتحدة 0 الصحف والمطبوعات ا ت 
ش 454 . ش ٍْ 
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تح جحي ريج محر د د ب مح حي سيج مد حدر 
ومح النظر الل انالاتوحد قن 9 140107 موف البرايقة ندل الكل اي و 
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